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الى العنين اللتين أطبقم) الموت 
قىل آن ألثما . الى الإبتسامة الي 
EE TED‏ 
العذب الذي لا تمس به شفتاي دون 
أن تلا عبتي“ الدموع . إلى الطفل الذي 
رحل الى خالقه ويتدم ني عاطفةالحب 
الأخوي فر مي من حجنو الخ وقلته 
Nl Sp,‏ 
الوسحنك الذي تقاسمه الأثير والشى 


ت 


ھی 
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مڭدمة ` 


أراني راغبة ي تقد تقد الطبعة الجديدة بكلمة تشر الى كضة 
تعريب هذا الكتاب > وتوضح السبب الذي حملي على استيدال 
اسه الأصلي «الحب الألماني» ٤ Deutsche Liebe‏ «ایتسامات 
ودموع » الذي عرف به لدى قراء العربة 1 وان أشرح مها 
يتناول هذه الطبعة من قغير يبدو في كل جملة تقريب] “ ومن زيادة 
اتيت بها في صفحات كثبرة من أغلب الفصول . 

على أني لا أ كاد أذ كر الترجمة الأولى إلا“ ويأخذ عبطي 
بالتلاشي› و سقط القلم من يدي لأحد “ق في الصحفة السضااء 
0 ارط ور ا رار ها ولا 
يطول حت تنتقش عليها صورة المكان الذي أظلتي يومذاك سماؤه 
ودو“ت حولي أصواته . هالك حفىف الأوراق > وتصفىق 
اة “> وتغريد الأطار على الغصون . ألا فاص اى وقع 
أقدام السائرين في الطريت الجراء الضقة المتاوية بين أشجار 
الصنوبر صعوداً الى قمة أشرفت عل المرتفعات والمنخفضات 


)١(‏ كتبت مي“ هده القدمة للطبعة الائية الصادرة عن مطيعة 
املال ۱۹۲۱ . 


۱۱ 


رة م رعا ر افر اا ا مو اف 
ذر و ته ثلوج” حو ها انعكاس الأشعة ثغراً نورانما سر“ الىصدر 
الفضاء با توصل المه أصداء الغبرام من شكاية وتأوه . تنبثق من 
جاتيه سلسلة ١‏ كام تقساند مستدرة »> مستطملة > ناشزة »> وتظل 
ی انتقاص وتصاعر على انسجأم وحسن دراية حتى تسجد بواق 
الصخور منا على الشاطىء . كأن أعالي صنين أنفذتما برسالة 
الى البحر لتعود بالجواب علىما . والسحر > آه ! ترى ماذا رقول 
ذلك الأزرق الأفبح المائج بهدوء ودلال » كانه أرجوحة الأثر 
تز ها أيادي آم اهواء لتنوم فا طفلا عج] دهشت عله 


و م ا 
السماو ات وافتستنت الاأرضان بغرامه؟ 


نعم > ها أنذا في ظمور الشوبر بلينان» ذلك المصيف اهنيء. 
نحن في صم القظ وقد تقاطرالمصطافون حتىضاقت بهم المنازل 
والفنادق. والماعات التي تباينت أفرادها عاما وتهذيبا وارتقاء”> 
وتنافرت عادأات ومشارب وأطاعا» ھا ھی تعدش تحت سقف 
واحد > وقتبع في أمور جمة نظاما فرداً وضع لضبوف النزل 
جميعا . ومن هذا الاجقاع بالغرباء > وحاذاتمم أياما وأساييم 
و > والجلوس وإباهم حول مائدة واحدة مرة بعد مرة > 
وحدة” تذشاً وتنثدت بالتتكرار ؟ فضلاً عن خبرة موفورة لدرس 
ی ااي ٠‏ رر ن موو ن عالت اا وال رها 


ان الاد ا والعات تفاطل 
شاعرة بفراغ واسم > أظل متسائلة اذا يعرف أولئك 
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المتنادمون المتسامرون المغتابون > من بعضهمم بعضا » أظل تائقة 
ان اة ر الاشا كت اسار المرج الصغير . لذلك سعبت* 
ني أن يبنى لي هذا الكوخ الضبق من خشب الغصون ودسقف 
الأعشاب اليابسة »> وليس في داخله من حطام الدنيا سوى مقعد 
وطاولة نندت عليما كتب قلي . ونا دعي كوخي « الكوخ 
الأاخضر » لاني جلات جدرانه من الداخل بنسيج أخضر . عدا 
عن آفنان حخضّوضة حلت ت و 
کل جانب . هنا تعرفت بمکس موار وبکتابه اميل . تعرفت 
به قي الخلوة لأن الأرواح الكبيرة تنكش في الحافل العادية ولا 
تتجلى إلا في العزلة لمن كان على استعداد لتلقي فيض بهاما . 


كنت شرعت أدرس الا لمانية في القاهرة إبان الشتاء ول 

شلق مشا سوی ENE‏ ولا تزودت” 
بالکتب 'قبیل الرحبل أضفت” إلى حقببق كتابا ألمانا لا غير“ 
هو « الحب الألماني » هذا قاو غلا اوی 5 
الپروسبة التي تتامذت' ما ذ کر تل متدسة سالوت کس مول 
المشبم فكراً ومعرفة على سمولته ورشاقته : ونسبت" هذه 
ال شافة وئلك الميرلة إل كرف الولف شاعا رةه و و واف 
رغم اشتہاره بالعام والبحث ؛ والی کونه انجلیزیا بوالدته کا صار 
بعدئذ انجلىزيا بزوجته وباستنطانه انجلترا أعواما طوالا . فكان 
له من إجادة اللغة الإنجلىزية ومعالجتما والتألىف فسا مساعد 
قوي“ في تجريد جملته الألمانية من التطويل والصعوبة والاام 


۳ 


املازم ها غالب عند كتتاب الألمان »> لا سيا العاماء 
والفلاسفة . 


أنشأت' أتصفعالكتاب فيعزلة «الكوخ الالخضر »ول فرغ 
من الفصل الأول حتىتلكتني روحه الشعرية الفلسفمة وأرهفت 


ذهني » فتمكنت” من الاحاطة بالعنى العام وإن فأتني من معنى 


2 م e‏ ت ل 
المهردات کثار, ومااتىت علىە إلا وعدت ار احم ھراءتہ مر ات 
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حت ابتېحت ‏ عحاسنه نسي المنفردة . وعلى فصر باعي بالعر یی 
التي E‏ فما مقالات ابتدائمة قلائل ›» ومع اني لم 
يكن لدي معجم ألاني » استعنت بالق والقرطاس لأرسم بلغق 
تلك الخطوط المديعة ؛ ولو كان مقدرة مكس مولر الفكرية 
والانشائىة ا فشک عن ح رکات النفس دسواها . وقد قال لی 
أحد الأدباء عن دما نشرت «ابتامات ودموع » ي دیل 
» ألحروسة « ف الشتاء التالى ¢ وال :+ » ا ل ذاني اع قر 
ذيل « الحروسة » أأنت_ ناقا" منكس مولر إلى العربة أ ۳ 
ناقلك إلى الألمانىة ؟ » . في هذه الكلمة + التي تخال قلقاً للوهلة 
a ONE‏ 
ےک له بالتفوق لان ا التعير “٤‏ لاس عا و هو 


—1 


الکاتب ٤‏ دل ا اشعر ده ڪن القراء و کف ل کج لد ذلك 
ا ولاعالن اي « ایتسامات ودموع » من هذا القسسل آية 


4 


سدر وبراعة ¢ لا دقصر عل الوصف بل شو مہہط ”يار 


کار ذلك فی صف ٠۹۱۱‏ وبي تبقظ' الفثاة الأول “> 
واستفسار ها الصامت ازاء المساثل الكوذسة والعمرائىة 
والروحية > وأعجاما المنتيه المتحفز” للاهتام والتحمس ؛ وبي 


کذلك خلا و حر تا وتر د ادها 


و کف كئة ANS‏ لير سيب > و ات 
للعوامل الدافعة بالاجتاء > الشاغلة أفراده لبلا واراً . حق 
اذا احتمست” حمى الطسعة والقست علسما اتكال روحي رافقت 
الكابة حى واتكالى . الكابة خاقة شعور الإنسان ازاء الجال 
والقاحة < والخير والشر > والعدل والظلم > والكره والحب > 
والغوز والخذلان . إلا تنتهي حركات التاثر في جم حطائر 
النفس كان لا شيء وراءها سوى الهم وامجهول والظلام 
الدامس . آهي ناتجة ” عن شعور المرء بضعقه حيال قوة العال > 
وبعجزه عن تحویل الآشیاء عن مجراها ؟ قد یکورن . ولکن 
ألواقح أن التنيد لاان اة کل عاطفةر وکل فکر› کا أن کل“ 
مر دشري م بارسال الزفرة وإسبال الجقفون . 


کف آمو اوی ل ی غ E‏ 
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شخص + أو طرق معي موضوع نظرت” في هذا وذاك نظرة 
استخبار سطحي" . أما هناك فطقت ألقي على نفسي استلة 
منطلقة من جلى المتعطش إلى الارتواء . من أا ؟ ماهو موقفي 
قي الدنا ؟ اذا تزعجني بعض الأحاديث > وتسخطني بعض 
الوجوه في حين ارتاح لأحاديث أخرى وتحذبني وجوه غيرها ؟ 
لماذا أحب* هذه ولا أحب تلك ؟ اذا ينفث هذا قي روعي 
وجوب احترامه فأسعد بتوجبه عاطفة جلبلة إلى موضوع يلبق 
ها “ بينا ذاك الآخر لا يلمي غير المزو والامتان ؟ لاذا 
فرحني الناس وأفرحم ؟ لاذ يولي الناس وأو ليم ؟ وسن ا 
لى وهم هذه القدرة العميقة النافذة ؟ أسثلة نقضبي العمر ناشدين 
عنما أجوبة ولا نفوز” قبل الوت بالجواب الشافي . وهكذا صار 
كوخي الأخضر سجنا اختماريا > وشرفته ناقذة مفتوحة على 
ميدان المجائب » والغرائب وقد تسنى لي أن استعرضسّا 
واتفحصا بفکري سائلة عن ماهستما دون أن کون نة سامع 


أو جيب . 

الفنكر ! ما اجب الفكر اذاهو "مز ج بطلاوة العاطفة 
وخبمت عليه أوشحة الخال ! عشت السنوات الأولى من حباقي 
دورن تفکیر > وها قد غدا الحناح اللون پالوان قوس السحاب 
يضرپ" جبېتي لبلفسح له فیہا و كرا فصار کل موضوع › وکل" 


۱٣ 


شخص > وکل مشہد طسعي لفحي بتأملات زرقاء ٤‏ وردية > 
ذهبسة »> فضية ٤‏ رمادية تحوم حولي تارة ٤»‏ وطورآً جم في“ 
متعاونة مم ما فى الكتاب على ايصالي الى روح الإنساذية. فأ كاد 
امع دقات قلبما وصدى أنينا فأدرك أا شقية حالما 
واضطراما وھوءہا »> وأنه ”قدثر على الختارین من بها ان يتألموا 
أضعافا لانم السابقون إلى مقاتلة الجهول »> وكجميم الطلائع 
يتاقون ضربات المصادرة والمقاومة . فلا تضعف عزاشېم < 
ولا تكل“ أقداممم »> ويثابرون على قلس السبيل في حالك 
الظامات “ ويسيرون إلى الأمام حاملين غنيمة الود الإنسانية 


والثقة بتحقق الآمال . 
. 


والطسسعة ! با لاستواء الطبيعة وقد انثشرت الأشجار' 
والصخور على الال والوهاد فرقصت" هناك الأشعة وائسلت 
هنالك الاظلال ! با لخشوعما وقد تحمعت منازل” القرى حول 
قة الاجراس النتصبة كالمسلة »> بل هي قامت ف الوسط 
ككاهن مد ينه و العلاء متلا وجشت"' حوله الرعبة 
خاضعة ضارعة ! با لبراعة الطبيعة بالتنوع في لبناني المبل ! 
لقد تصرفت" مجع فنون امال في منه كل بوم في حلة سجديدة 


»هه . م کي * E‏ £ 
وهسة طردفة . فساعة تغر ق الكائنات ا ف او قنانس ضباء 


4۷ ) ابتسامات دوع - ( 


يهر الأنظار ويذهل العقول ؛ وساعة تزحف كتائب” الضباب 
المتراصة” من أطراف البحاز وتمجم فيال السحب المتكاثفة من 
أقاصي الفاق فتكتسح ماقام ماما وقبسط” رواقما الرمادي> 
کان العالَم تي دوره السدييي" . ويعتدل النور” والرارة وما > 
ویبرز روح التبقظ والکقان فتصبح لیاف كل" نبت »وکل قطرة 
ماء > وكل ذرة هواء »> شاعرة يسر الوجود الخطير > تؤيد 
محر كتا الاطفةضرورة مساعد تما وسحةىقة كانهاء ومخال اهواء 
ساسا كقلب الو مان داويا كالنحاس الجو “ف . وآتا تبدو 
خطوط الموجودات ونبرات” الاصوات بوضوح غير عادي > 
وتنمو روعة الاشاء کأنا كبرت واتسعت وربضت في مجاهلما 
الأهوال” باتفاق فعجاأني بين آلمة القدر . فستولاني افتتان” به ينقلب 
الزمن والمسافة سائلا متحر کا أو عسابا متموجا محملنى تاره 
ال ست ل أدري من عراب اال > كان اة ارما 
الضعفة الساذجة » الانسانمة التي تجہل الغرص من تحرڪبا 
وو-جودها ولاتفتا تذوب شوقا إلى باوغغايد قرعم الاحاطة با 
وهيي ي الواقع لا تعلم ما هي 1 


و خلت” القوة الحيوية غباراً ذهب أو سيا أثيريا منيعثا 
من البيحر والجبال والكائنات جيعا ؛ وك عبدت الطبيعة 
عبادة حارة خاشعة كعباادة المتدينين والشعراء والمتمين > 
أولئك الذبن يقد"سون الحباة خارجا عن أشخاصمم وحصورةفي 
إل » أو رمز ٤‏ أو إنسان ؛ وک ملات الدموع عبني شكر 


a 
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للحياة »> شكراً للطبيعة »> شكراً ميم الموجودات > شكراً 
هذا الكتاب الذي تتہادى بين سطوره خبالات البأس والأمل 


والىكاء والايتسام وا حب واموت واللانماية ٠‏ 


أظننى قلت في مطلع الكلام أن القلم سقط من يدي »> وكان 
ذلك وها . ها هو القلم حجري على الصحائف قليلا قلسلا 
مستحضراً تلك الساعات تباعا ‏ تتعاقب الصور امتح رك عل 
غطاء المرسح »> وما الألفاظ سوى رسوم ايائية لقيقتها . غير 
أن النفس تدّخرها ككنوز ثينة لأا كبيرة الشأن في تطوّري 
الروحي والفكري . 

« الحب الآ ماني » كلا > ليس هذا الکتاب حا ألمانہ) فقط 
بل هو خلاصة دسات الإنسان وعبراته > فسمىته « ایتسامات 
ودموع». فإن كان ذلك ترسف لفكرة المؤلف الواحب احترامما 
على کل مار جم ¢ فو صادی من سحدٹ اقفتناعي الخاص « أمين” 
للصورة التي ارتسمت" منه ق نفسي . 

© 
اشر التب و ادت فة فة بةك لادة أو اة 


عو ام فحال دورن طبعه اعتقادي بوجوب اعادة الترحمة . 


۱۹ 


لأني وإن رأيت بسرور أني ألمت بروح الكتاب إلماماً يكاد 
کون تام إلا“ انه كان مخجاني ويسوءني معا اني ملت 
طائفة” من الأفكار الجبلة والمعااني الرائقة التي لا جوز 
الإغضاء عنما . 


والآن أهدي الىك > أا القارىء »> هذه الطعة الجديدة . 
لشف قدت بالاصل معتى وتمشا ارك رازه إل 
العربة بصيغته الشعرية البسبطة خالا من الاستعارة الغريبة 
والتلمق الشرق . والألفاظ التي أكثر المؤلف من استع اهما 
مثل « حاولت » و « خيل إلى » و « ظننت » و «روحي » 
و « نفسي » و « قلي » > جمسع هذه الألفاظ وغبلرها وضعتشما 
في أما كما لاما ضرورية ” للغة التذكار . 


وا ا ا و 2 
فبلسوف) أو شاعراً »> سماسبا أو تاجرآاً» سعيداً أو شقا ء 
کبیرا أو صغیرا . ستحیا فيه وبه کا حييت. ستنمو به 
وتتوحد وإياه -حننا فنتزعك من مدان المزاحمة والمنافسة 
واللقد والتہک والحسد والإجہاد . ستتوحد وإباه مستدعا 
ماضىك »> أو مفكراً في حاضرك » أو مترقا مستقبلك . 
أو هو ثل لك فصولا من ماضك وحاضرك ومستقىك 


e 


عا فی آن واحد > کائنا عمرك ما کان > لان العو اطف 
لا تفنى والقلب لا تدر كه الشخوخة . بل سير جامعاً من 
اسه وآلامه وانتصاره واندحاره خبرة وقوة توصلانه إلى سل 
جديدة ومعارف مطلوبة . وحسبه أن ينه فبك الذ كريات 
SN Eyas IL‏ 
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۳١ 


العامة اللغوي مڪتتن مولر 


کان مکس موار عاا من شوخ والعاماء واستاذا جلیل 
الشأن طيسقت شہرته الخافقين وكان له اليد الطولى في وضع عم 
اللغات وتسميل الاطلاع على عقائد الأمم الشرقبة . وهو ألاني 
المولد انكليزي الموطن ولد بدساو من دوقية انهلت سنة ٠۸۲۳‏ 
وأبوه شاعر ألاني أورثه قرحته ومخبلته فامتاز من صغر ه بالذکاء 
ونرغة قاط رقو ة الال ى كاد تاره كوت شرا لاافة 
من الصور الضالىة . وقد قال قي هذا الصدد « اني ابن شاعر وقد 
ندل ید الح کال ا كرة شارا لن الل 
لا تغلب ولل َر من قال 


وأسرع' مفعولر فعلت تغبراً 
تکل ف مي ف طباعك اام" 
و کف تغلب وقد ريي على ما ينمنها ويقو ما فقد کان بیت 
أبمه ناديا لرجال الأدب من الشعراء والمغنين حت أنه علق صناعة 
الغناء وصار غرضه” الأ كبر ان يصير من كيار الموسيقين وبقي 


۲۲ 


على حبه مما العمر كله درس تي لسك وبرلين وباريس وامتاز 
وهو في كلية برلين بالاحتهاد وسرعة التحصل وذهب مذهب 
كنت الفىلسوف الا لاني ولم يل عنه دن الات 
الشرقىة فنال متها النصيب الاوفر وبرع في السنسكريتىة 
والفارسىة وترجم المىتوبادسا ( كتاب قصص امنود 2 
الستسكريتية ونشرها وهو قي العشربن من مره . ثم انتققل إلى 
باريس ودرس على العلا“مة المستشسرق الأستاذ اجن برلوف ول 
کی ی لک کن کن س سیک ا ما 
البارون بنصن العام الكسير نمد إلىه يد المساعدة و كتب عنهإلى 
الارتشديكن كارل الانكليزي بقول : 


« لقد أوصاني بعض ذوي القامات العلبا دشاب عمره اثنتان 
وعشرون سنة له مقام كير تي عبني شلنغ ( فبلسوف أل اني ) 
أشهر نفسه بتر جمته افمبتوبادسا من السنسكريت وهو واسع 
آنه راثع الآداب رزين العقل » . 

ويقال ا أعظم اكتشاف اكتشفه البارون بنصن لفائدة 
اللغات الشرقىة هو اكتشافه مکس موار . وقد ساعده الىارون 


بنصن والأستاذ ولسن على الشروع في العمل الذي بقي عاكها 
عله إلى أن ادر كته الوفاة فوكلت إلىه شركة هند الشرقة 


۲۳ 


ترجمة الرغ فيدا كتاب ترانم البرامهة وهو أساس الآداب 
السنسكريتىة . وقال له بنصن حينئذ « لقد وكلت بعمل 
كفك العمر كاه قطعة كيرة لا تنعت ولا تصقل الا في 
E as‏ 
إلى آخر » فحعلت هذه النتف تنہال من قامه كالمطر . 

عشرين سنة في تحربر ارغ بدا لکنه | تمر علب بل اتیل 
بمواضسع كثيرة وبرع فيا كلما فدرس اللغة الانكليزية وصار من 
البلغاء فما كلاما وانشاء وله الخطب الرتانة التي كار الناس 
يتقاطرون لاستاعہا ولو كانت قي اعوص الواضبع اللغسوية 
والفلسفىة لبلاغة عبارتا وسمولة مأخذها . والكتب الكشرة 
التي أعبد طبعها مرارآً لرغبة الناس فما . ومن‌هذه الكتب لغات 
دار الحرب ( أي بلاد الهند ) طبعه سنة ٠۸٥4‏ . وعقائد الأمم 
طبعه سنة ۱۸٥٩‏ وتاریخح الآداب الستسكريتىة طبعه سنة ٠۸0۹‏ 
وخطب قي عل اللغات طبعها بين سنة ۱۸٦١‏ و ٠۹۸٦۳‏ وخطب 
قي علم الدبن طبعا سنة ۱۸۷١‏ و كتاب النشتَف في أربعة مجلدات 
طبعت بین سنة ۱۸٩1۸‏ و ۱۸۷۵ وخطب في أصل الدين وغوه 
طعت سنة 1۸۷۸ ومقالات عختارة طعت سنة ۱۸۸۱ . 
ومقالات في ترجمات المشاهير من إصدقائه ومن معامي بلاد اند 
طعت سنة ۹۸۸۴ و كتاب قي الد الطبيعي طبع سنة ۱۸۸۹ . 
وحرر الر غ قدا في ستة مجلدات كبيرة فما مانبة أ لاف صفحة 
صتسناً وشمر حا وقد فحصه سبع مثة من البراهمة فحكوا آنه 
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أفضل نسخة و أصلحوا نسخهم عله . وحرر كتب المشرق 
الديئىة وهي خمسون مجلد؟ . وله غير ذلك من الكتب والمقالات 
ومن آخر مقالاته مقالة ني أديان هال الصين نشرت في جزء شر 
( نوفمبر سنة ٠۹٠١‏ ) من مجلة القرن التاسع عشر . 


وحا لما ظهرت مقدرته ني عام اللغات اختير استاذاً فبه “ في 
فار سا کو ره الجامعة فأقام فسها نحو مسين سنة . ولبعض 
العاماء مثل هكسلي وتندل وفوستر مقدرة فائقة على سط 
المواضيع العامية وهم بخطبون فيا حت ترى الناس يتقاطرون الى 
نوادي الخطابة عن طب نفس ولو كان الموضوع من المسائل 
الطسعية العويصة . فجوى مكس موار جرام وبل الطبقةالعليا 
پینهم فکان بخطب في عل اللغات وقد لا قول شتا جدیدا أو 
شیا ل یذ کره ه احد قله E,‏ ساقت 
ختاب الألباب ل لسبقه آسة إلنه حق داع امه في الىلاد 
الانكليزية كلما وصارت خطبه من المواضيع التي يتحدث الناس 
ہا في مجتمعاتهم وولائهم کر ا ا 


ولم تککن آراؤہ کلہا ما يقوى على النقد والتمحص ولا لقي 
الطاعة العمماء من معاصريه والتسلم التام لمقدماته ونتائحه بل 
لقي من علماء عصر NS‏ 
السادس عن رأيه في صل اللغات وانتقاد الأستاذ هوقني عله . 
و كذا مذهبه قي اشتقاق الشعوب الأوربىة من الشعوب الآرية 


۲9 


وتولد الأوروبان والمنود من صل واحدومماجرة الاوروبمان إلى 
أوروبا منقلب سا فإن كثيربن من نخبةالعاماء بخالفونه الآن في 
هذا المذهب . ويقال بنوع عام أنه كان متطرف ي مذاهبه 
مها ف احکامه لکن لا نکر اک اد عل اللغات 
) الفلولو جا ( الذي وضعه الأستاذ لوب سنة ۱۸۳۵ / بو سعه 
احد مثل تامذہ مکس مولر . و کتابه ق عقائد الم لا خلو 
من آراء غار سدیدة ولكنه هدى العاماء إلى مكتشفات عديدة 
ی هذا اموضوع وأوضح كثيراً من الغوامض بذكاء عقله وقوة 
بداهته . 


ولا شة عندنا ني أنه وسم نطاق عل اللغات ورغتّب الناس 
ف در سه وعلسم الأوروبسين والمشارقة انفسهم كيرا ما 0 بکونوا 
E‏ ومعتقداتهم ولکننا نرتاب کثیرا في أن 
ذلك أفاد سكان المشرق ساسا فقد بذل جده مدة خسان سنة 
ليقنم الانكليز أن اهنود أبناء أعمامهم لكن هذا ل يغير ري 
الانكليز في المنود ولا أفاد المهنود مثقال ذرة . ومن لا يقنعه 
قول اتکتاب ان الناس كلهم من أب واحد وأم واحدة لا تقنعه 
راء العاماء وأقوال الفلاسفة . 


وکان رضي الاخلاق کشر الاصدقاء ادكه الزوار من 
أقطار المسكونة وبكاتبه الناس بلغات شتى . اختار انكلترا 
وطنا له لکن حب ألمانىا وطنه الأصلي لم بجر فاده فما نشبت 


۲٦ 


الحرب بين فرنسا وألاتىا سنة ۱۸۷۰ نشر خمس مقالات في 
جريدة التيمس دافع فيا عن سياسة دسمارك وآقا N‏ 
كان يقصد با السام لا الحرب . وبقي العمر كله عا آلمانسًا بین 
العلماء الانكليز . وقد بذل الانكليز جمدم في اكرام ا 
وخلقوا له منصب استاذية اللغات الأجنبة خلقة” لكي لا بحرموا 
فوائده ولا یدعوه ہجو بلادم . ثم أبدلوها باستاذية حلم اللغات 
( الفىلولوجبا ) . ولا كثرت أشغاله وود أن يعفى من هذا 
النصب لأنه ل يعد قادراً على القبام به عبنت المدرسة استاذاً 
ا و ف ا . ولكن لا خلت 
كرسي استاذ السنسكريت وترشح هما هو والأستاذ الانكليزي 
مونير وليمس فضتل النتخبون الأستاذ مونير وليمس عليه لا لأنه 
| کفی منه هدا المخصت :بل لاذه انکليزي ومکس موار لاني 
فاستاء من ذلك لکنه ل بحقد على الذبن قضلوا غيره عليه . وود 
مراراً أن ترك اکسفورد وأما اکسفورد فل تتر که وقد اکرمته 
کا أ كرمت أشر تلامذتما وأعظم اساتذتما وكان الصلة المتينة 
بینہا وبين عاماء أوروبا ولا سا عاماء أل انيا حت أن امبراطور 
لمانا کان يبعٹ إلىه بتلغراف التهنئة كلها فازت اكسفورد في 
سباق أو نجوه . 


توفي في الثامن والعشربن من اكتوبر سنة ٠‏ في بيته 
با کسفورد على آثر عرض عقام في کبده واحتفل بدفنه في غرة 
نومر وحضر الاحتفال الجنرال غودفراي كلارك من قبل حلالة 


۲4 


الللكة والمرشاز ستيلورتز من قبل جلالة امبراطور لمانا وبعث 
الامبراطور با كلسل فاخر من الازهار الببضاء وضع على النعش 
وقد كتب عله « لصديقي العزبز » وبعث ملك اسوج اكبلا من 
الزتابق . وحضر الاحتفال أيضا ولي عد سبام ونواب المدارس 
الجامعة والمعمات العامة . 


( المقتطف عدد قشرين اني « نوقمار » سنة ۰ء ٩۹‏ ) 


۲۸ 


ەڭدمة ا لمۇلق 


الحرقة اللاذعة قلب من جلس إلى منضدة طالما اتكاً علا 
صديتق نام الآن في القبر ليستريح» ترى من لا يشعر بتلك الحرقة 
بعد فراق الحبيب ؟ من ذا الذي إ بحاول ولو مرةفتح أبواب 
حفظت أسرار فؤاد مختفيي الوم وراء هدوء المدافن وجلا ها ؟ 

هذه رسائل حا كشراً ذاك الذي أجعنا القلوب على 
عبته . وهذه صور > وأشرطة » و کتب وضعت بين صفحاتا 
العلامات والرموز . من ذا الذي يستطيم الآن تقليبما ليستشف 
الغاية منا ؟ وهل من بد سحرية ته شمل هذه الوردة الممزقة 
الجافة وتنفث فبا من جديد روح الحباة وأر يجبا ؟ 


کان البونان يضعون موتاهم على فراش ناري فلتہمما السب . 
واعتاد الأقدمون ايداع النار كل عرز لديم“ وإنا النارمستودع 
أمين مماتىك الذخائر . 

كذلك يقرا الصديق الأسيف صحائف لم تقع عليما عبن" غير 
تلك التي أطبقت إلى الأبد . وإذ بتثبت من خلوها ّا يعباً به 


۲۹ 


العام بحملا بد مرتحفة ويلقما ي النار ٤‏ قيضم اللہنب ودیعته 
هنسهة ولا يطول حى بقلب وإباها رماداً . 

لقد نجت الصفحات التالية من مثل هذا المغدور . وام يكن 
براد قي البدء سوى اذاعتما بين خلا”ن الصديق الراحل . أما 
وقد وجدت أصدقاء بين الغر باء في جديرة ”بالانتشار في العا 
الوسيع . وكان بود“ ناشرها إظهارها على صورة أت" إلا أن 
الأوراق بالبة في الأصل لا يتيسر نشرها محذافيرها . 

ف . مکس مولر 


الذڪري اولي 


الطفولة أسرار وزات ولكل من ذا الذي يستطبم 
وصفہا ! من ذا الذي يستطم تعلبلما ؟ لقد اجتاز كل منا ذلك 
العمر الذي تشه ذ كراه ذ كرى غابة هادئة مسحورة > وخير 
وما فبه فتح عبنه اماو تان بدهشة السعادة على سناء الحساة 
الجديدة الفائضة في روحه. يومذاك لا ندري أبن نحن ومن نحن: 
بل العالتم كله بخصنا ونحن ملك العام بأسره . حباة تخال اة 
بلا بداية ولا نباية لاه فيا ولا أل . القلوب عندها صافية 
كساء الربيع > عذبة كعرف البنفسج > مطمئنة قدسىة كصباح 
أيام الأحد . 

ماذا يطراً على الطفل فبقلتق فيه هذا السلام الإلهي> و كيف 
تنتهي تلك الساة المشبعة سذاجة وطبارة ؟ أي" العوامل يحول 
معاني كبانه» ويست فبه الشعور بالاتحاد والتضامن؟ أي“ العوامل 
يعامه تمسبز ا مهرد من المع > فينتبه فجأة ليجد نفسه قي معترك 
الحباة وحبدا كئيا ؟ 

لا تقل > يا ذا الوجه العسوس »> ان ذلك العامل هو الخطبه !, 


۳١ 


أو هَل حجني الطفل اما ويقترف ذنبا) ؟ بل حري بك أن 
قعترف اننا لکل شيء جاهلون وإنه ما علننشاا سوی 
الاستسلام والامتئال . 


أهي الخطىة التي تنبت البذرة زهرة > وتنضج الزهرة رة > 
ثم تفنى الثمرة وتذرها هباء ! 


أهي النطيئة التي تحو“ل المشرة دودة” وتجحنتح الدودة 
فراشة ٠‏ وتذر الفراشة هباء ؟ 


أهي الخطيئه التي تسيّر الطفل رجلا + وتشعل منه الرس 
دشب الشخوخة > شم مهمد الشمخ جلة ٣‏ » شم تذر الجثة هياء ؟ 

وما هو هذا الهباء الذي تضبع فبه الصور ؟ ألا فاعترف 
بأنا لكل شيء جاهلون وإنه ماعلنضا سوى الامتثال 
والاستسلام ! 

ولكنه محلو التلفت إلى ريسع الحساة وإلقاء نظرة على 
هكل التذكار »> سواء أ كنتًا من العمر في قبظ الصيف أو حزن 
الخریف ٠‏ أو زمہربر الشتاء . بل لا بد من ساعات فما يناجي 
القلب ذاته قائلا « وأنا أيضا أشعر بالربيع متبقظا في » ! 
الغابة العطرية لأريح جسمي المضني . أرفع بنظري إلى زرقة 


۴ 


السماء البادية من خلال الوريقات الخضراء وأفكر « ترى كيف 
كانت طفولتي » ؟ 


أخالني ناسا كل شيء لأن صفحات الذاكرة الأولى تشبه 
التوراة القدعة الحفوظة في العائلة أي أن أوراق الاستملال منما 
ذابلة متحعدة ملوّثة > ولا تتيسر القراءة إلا بعد صفحات 
وصفحاات »> عند السطور المحداثة عن طرد آدم وحواء من 
الفردوس . 


طفواتي بعبدة العہد يفوتني كثبر من حوادثا ولا أعي أياما 
القصوى ؛ أعود بأحلامي اليہا > وأنتقل منها إلى الأبدية التي 
تباء طز البدابالمپية تراج ةمامي کل اتپا قري 
القاصر؛ لن فجر الحساة مختفي في ظامات الغفلة والحداثة . وأنا 
في ذلك كالطفل يبحث عن نقطة ارتكاز الساء على الأرضر 
فسعدو حثيشا وتلبث” الساء مجددة آفاقها . فيتعب الطفل 
وتکل قدماه ولا ينال من بغیته شیا . 


على اني الت فک اول رة رایت النجوم وكانت 
النجوم تعرفني منذ زمن طويل . كنت قي ذلك المساء على ر كبتي 
والدتي“ ورغم ذلك سرى البردق جسدي واستولى‌علي“ الخوف› 
فانتبہت لذاتي الصغيرة انتب اها غير عادي" . ورفعت' والدتي 
اصبعبا مشيرة إلى النجوم اللامعة . فدهشت وفيكترت” « بأي 


۳ ( ابتسامات ودموع - ٭) 


لاف ت ام کر دا ا یغاد ت ار ار دال دی وراظن 


وأذ كر كنف اضطجعت” مرة على المشب الأخضر وكل ما 
حولي عوج وتز ويطن ومهم . فاقتربت" مني جماعة خلوقات 
صغارة جمحة ذات أقدام متعدّدة وحلّت على جبپت قائلة : 
« نہارڭ سعد » . ا و منادا 
مى . فحاءت وقالت : « يا بني“ الملسكين »> ها ة قد لسعتك 
البعوض» ! ول أقكن من فتح عبني لأرى زرقة الساء . وكانت 
أمي تحمل طاقة بنفسج نضير فأحسست بالأريج المسكتن ذي 
الزرقة aR‏ ومند ذلك الوم ما رأيت با كورة 
البنفسح إلا“ انتعشت تلك الذ كرى في حافظتي فأغيض عبني 
لمل“ سياء ذاك العمر خسم علي مر ة N‏ ن 

شفيت فانبسط أمامي عالم لأعده يقوق منه الجال جال 
الكوا كب ويفضل” منه” العطر عطر البنفسج . وكان صباح عبد 
الفصح . فأيةظتني والدتي باكرا فوقفت أنظر إلى الكنيسة 
القدية القامة إزاء النافذة . لم تكن جملة كليسة طفولتي “ انا 
كانت شاهقة > جدرامما ذات منظر مهسب > باذخة قتا دعلوها 
صلب مذهّب > وتبدو أقدم جميم المنازل الحخاورة : 


ولطالما قنيت* تعرف من يسكنما فنظرت" من شبك الباب 
الحديدي» وأطات” النظر مرة وكان الداخل خاويا خالا رطا 
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ولیس نمت نفس واحدة . فصرت أفزع کاما مررت بها فأعدو 
طالب للہرب . 


ولكن تي ذلك الصباح > صباح عبد الفصح > أمطرتنا السماء 
في الضحى رذاذاً ثم بزغت الشمس ني أبهى حا من الأنوار 
فبجت جدران الكنيسة القدية وتأاتى سطحا المصفح الأشب؛ 
ولعت نوافذها الكبيرة > وسطعت القبة دسناء صلسيها الذهى 
فرعا ماهتا اول کل ید ا و رالا ب ودا انور 
الساثل من الذوافذ الكبيرة حا متموجاً وى من أن يكن 
التحديتق فىه . فأغمضت عبني . إلا ان النور العجسب مازال 
رقص على روحي جاعلا مع الأشاء لامعة عطرة EE.‏ 
ولنشد . 

خلت حياة جديدة تنبض في“ كأن شخصي الأول تبدل 
بشخص آخر ؛ وإذ سألت عن الأصوات الفخمة المتصاعدة من 
أعماق الكنيسة قالت والدتي ان هذا نشد الفصح . لم يتسن لى 
الى الوم معرفة ذلات النشد الذي هبطت ام على روحي “› 
ولا ريب انه من تلك المزامير الرائعة التي تسربت الى روح لور 
الصارمة . ولم أعد أسمعه رة أخرى . أما الآن فعندما أصغي 
الى موسق بيتہوقن أو مزامير مارسلو › أو أجواق هيشسدل 
وأحيانا عندما أسمع الأغاني الساذجة في جيال اسكوتلندا 
والتيرول > أشعر بأن نوافذ كنيستي القدية تسطم پنور باهر؛ 


o 


وات عالما جديداً ينفتح أمامي أجل من عالم الكوا كي 
وأعذب من عرف البنقسج . 

هذا ما علق بذهني من تذکارات طفولتي بتخللما وجه أمي 
الحنونة وعينا أبي العميقتان ؛ وحدائق وأشحار وأعشاب عفلية 
الخضرة > ودالمة تحمل المناقىد الناضحة > وکاب ا 
بالصور الملونة ٠‏ التوراة . هذا كل ما أميزه على الصفحات الأولى 
من ذاكرتي الذابلة . 


لکن ما دعقہه وأاضح جليٴ. ری ملامح الوحوه اعتدت 
کک وأنادي افا هده الوحوه باسمام : ا وأمي ¢ 
وأخواتي وإخوتي 2و الاخ5ا: والمعارف والعامون وبعض 


الفا 


أواه ! يا لاوة تذ كار تر كه الغرباء ني فؤادي ! ويا لعمتق 


۳٦ 


الذڪري الفا ية 


کان على مقربة من بيتنا وإزاء الكنيسة ذات الصلبب 
المذهّب بناية شاهقة تعلوها قصب كشرة . عظمت حت صغرت 
حباها بناية الكنيسة ذاتها . وكانت قبما شباء قدية كقبب 
الكنيسة إنفالم تظهر فوقما الصلبان المذهبة بل قامت على 
الجوانح نسور” حجرية وخفقت راية” زرقاء على القبة العليسا 
المطلثة على المدحل »> وقد امتد أمامه سلم نة" وآخر يسرة 
ووفف جندي حرس کلا“ منپا . 

نوافذ المازل عديدة تجحللما من الداخل الرائر القرمزية 
تتدلى منما الطرر الذهبىة . وأشجار الليمون المنتصبة في الساحة 
الفبحاء تغطي الجدران بوريقاتها الغضة وتشر على العشب أريج 
أزهارها . 


كثيراً ما كنت أرفع عبني“ الى هناك عند المساء إذ تطلق 
أشجار اللنمون أعذيب أنفاسہا وترسل النوافذ أبهى أذوارها 
فأری خبالات تجيء وترو › وأسمم أنغام الم سىقى مترددة من 
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أعالي القصر . ثم تمر“ المر كبات الى القصر فثر-جل الرحال 
والنساء ويصعدون على الدرحات وعلى وحوهمم سهاء الصلاح 
والنبل ٤‏ بدنسا جوم الأوسة تشع على صدور الرسجال والورود 
والرياحين ترقص بان شعور النساء . فأفكر قي دساطتي « لاذا 
لا ذهب آنا كذلك » ؟ 


أخذني والدي بدي بوما وقال «ها تحن ذاهبان الى القصر . 
E E‏ 
و كنت قي عامي السادس ففرحت” فرح أهل هذا العمر . 
و كنت” أسمع الثناء الكشير على أخلاق الأمير والأميرة صاحبي" 
القصر وما قطرا علنه من مسل الى الالحسان وعطف على الفقر اء؛ 
فصلا عن عدل وانصاف با عثلان الله تمالى على الأرضص في 
معاقبة الأشرار والمعتدن . فحسبتني أعرفما > وحسيتم) نظير 
الصورة التي وضعتها ما مخبلتي . بل ها كاتا من معارفي القدماء 
لا كلفة بيننا ولا تكلف كأن) بعض ألاعي وجنودي الخشبية . 


صعدت” في السلم وقلبي يدق دسرعة . واخذ ابي يوصني ان 
اقول « سوك » في مخاطبة الأميرة . ففتحت الابواب ورات 
أمامي امرأة طويلة القامة ذات عبنين براقتين نافذتين »> تخال 
1تبة توا إلى تمد يدها لأضع فبا يدي . وللاعها هبئة ألفها 
ذهني ونصف ابتسامة محجوبة تلعب حول ثغرها بلطف . فلم 
أقكن من ضبط نفسي . وني حين ظل أبي واقفا قرب الاپ 


۳۸ 


ينحني (لا أدري لادا ؟) امحناء عقا خففت أا الى السبدة الميلة 
وقلي يقمز الى شفتي“ > ثم طوقت عنقا بذراعي وقبلتما کا أقبل 
والدتي . فظمر الارتباح على وجرما وداعبت شمري ضاحكة . 
إلا ان اي مسك بيدي ودفعي محفاء قائلا اني صي شرر وافي 
لن أرافقه مر ةأخرى . فأخذتني المحيرة وصعد الدم الى وجنتي" 
وشعرت بسهم خترق فؤادي الصغير وان ابي يظامني . اظرت 
الى الأميرة اس تمد دفاعا فل ار في محسّاها غير الرصانة واللطف. 
وأدرت ببصري في القاعة ومن فسا من رجال ونساء لعلّي أجد 
من يشار كني ني أي فإذا م معا يضحكون . فهطلت الدموع 
من عبني“ وسرت" نحو الباب وهبطت” السلم مسرعا تحت أشجار 
الليمون حتى وصلت المنزل والتقيت بأمي »> فرميت بنفسي بين 


ذراعبا والشهسشق يقطع صدري . 
فقالت : « ماذا حری لك ابی » ؟ 


قلت : « آه لو تعامين !إذهبت الى الأميرة فوجدتا حبلة اطبفة 
مثلك با أماه فل الك أن طوقت عنقا بذراعي وقبّلت 


فقالت : « و کف فعلت | ملاء الناس أشراف أماثل وم 
غرباء عنا» , 


۳۹ 


فلت : « ماڈا ہمني کونهم غرباء ؟ آلشن ات اسب کل فن 
نظر الي“ بعنین معسولتين باسمتين ؟ 

قالت: « لك أن تحب“ من تشاء يا بني . ولكن عل ر 
تکتم حبك ولا تظہر منه شیا » : 


قلت : «ان لم يكن حب الغرباء جرية فاماذا محظتر علي" 
إظپاره » ۰ 

فدات آم وقالت :انك لمسب ابي .الکن غلك 
أن تطبع والدك . وعندما تتکبر سنا وفہما تعلم اذا لا جوز أن 
تطوق عنق كل سىدة جل ذات عمنين جذابتين » . 


وكان ذلك اليوم كئيا. عاد أبي الى البيت و كرر إني أسأت 
التصرف . وف المساء ساوت ن امي الى سربري فحئُوت 
وصلبت. غير اني ل أنم إلا بعد أرق طويل متسائلا من م الخرباء 
الذين لا تجوز عبتم . 

وا لوعتاه علىك با قلب الانسان !ان أوراقك لتحف ف 
وبمع اام وار شن تافل فن اا ةل ارات حا 
يبزغ فجر الحياة في فق النفس ينتشر فيه عبير الحب" . نحن 
نتعلم السير والوقوف والکلام والقراءة لكننا لا نتعلم ا لحب »> 
لأن الحب جوهر الروح وجميع قوى الروح تناديه بأصواتها 


{° 


الحتافة . وقوة الحب أم” أصل غرسته الطبيعة ني أعاق الكران. 
فكا تجذب الأجرام السماوية بعضما بعضا بال جاذبية الأبدية كذلك 
تجذب الأرواح ا متا لفة بعضها بعضا وترتبط الواحدة بالآاخرى 
برباط الحب الأبدي . هبهات لازهرة أن تعيش بلا شعس 
وللإنسان أن بيا حباة عظيمة بلا حب" . 


آلشن ان قاب الطفل دکاد دلسحقی انساقا د س عله 
من الجفاء النسمات الباردة الأولى قي هذا المالم الزثبقي ؟ 
ولکن ها ان حب والدیہ بظلٴ لامعا فی ألخاظمم کأنوار ماوية 


ے ت 
واسشعة إضة . 
a‏ 


حنين الطفل أطمر أنواع الحب وأبعدها غورا وأشما ا 
طبيعة ”لأنه بحتضن العام بأسره منسكبا على كل نظرة ودودة > 
وتز لسماع كل نغمة عذبة . هو محر عمق زاخر لا قرار له ء 
وهو ربع کنوز لا تقدٌر وخبرات لا تحصى . و کل من اختار 
الحب عرف أنه لا یقاس ولا يکال ولا بوزن ولا زياد فيه ولا 
نقصان > وإن الذي بحب“ صادقا حب بكلمة قلبه وروحه 
ويمحموع قواه I‏ 


لکن وا جراد ها اقل هافق ن فاا الطب عد 
الوصول إلى نصف رحلة الحياة ! عندما يعم الطفل أن ني العال 


۹١ 


« غرباء » ويفهم من م اولك الغرباء تنتهي أيام طفولته . 
فسختفي ينوع الحب وتسحقه أقدام الأعوام والاختمار . 
ووم يتلاشى لعان العين الطاهرة فتحل عله خسالات التعب 
والريب ينظر الإنسات إلى أخسه نظرة الغريب إلى الغردب 
ويتحاشى الدنو منه قي الشارع المزدحم اق مسل خوفا أن 
لا ترد التحبة فتتوجع روحه > لأن الإنسان ذاق عرارة اطحر 
أصدقاء طاا بادهم تحية الرؤوس وابتسام الشفاه ولس 
اأيدى. اش الي تفاط عن اسي اسن + وجب 
وريةات الزهرة منما وتتمزق > ولا یبقی من منہل الحب سوى 
قطرات قلائل لإرواء غليل التائه في صحراء الحاة . تلك 
القطرات نظل ندعوها حا . فأين هي من حب“ الطفل 
الفىاض الو "اد ؟ 


ليس ذاك سوى حب مزج بالشك والغموم وار الانفمال 
الضطرم . حب* يفني ذاته بذاته كقطرات المطر على الرممال 
الحارة . حب" يطلب دواما ولا يبذل يوماً. حب" يسال « أتريد 
أن تکون لی » ؟ ولا یقول « جب ری أكون لك » . حب 
يستغرق نفسه »> ویذیب نفسه » ويلاشي نقسه »> وهو معب 
يائس . هذاهو الحب الذي تتر تترنم بوصفه الشعراء ويوق اليه 
الفتيان والفتبات . شعلة تلتهب ثم تنطفي ولا تدفىء »> وتذهب 
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تارك بعدها الدخان والرماد . نحن نزعم يوما أن هذه الأسيم 
الناربة انما هي آية الحب الداثم > ولكن كلا استعرت تلك النار 
وعظم لميبها الموقوت قرب خبوها وحلكت ظلة اللبل الذي 


وساعة يسود الأفتق ويدمم حول الواحد منا فبرى نفسه 
ودا شبريدا بان الساقرين نة وفسرة دون أن يعبر وه التفاتاء 
إذن تنہض عاطفة ” منسىة وتتمشى في صدره ذهابا وإيابا »> ولا 
يدري أهي عاطفة حب أو عاطفة صداقة “ ويو أن يصرخ 
الكل“ من أولئك الغرباء « ألا تعرفى » ؟ 


إذ ذاك يشعر بأن الغريب أدنى إلى الغريب من الاخ إلى 
أخبه ومن الأب الى اينه ومن الصديق الى صديقه > ويدوي في 
طشات ذا کرته صوت مول قائلا ان هؤلاء « الغرباء » أقرب 
أصدقاثنا وأعزم لدينا واحیبم ا 


ذا اذا نمر* بم صامتين ؟ ذاك سر لا يدرك وما علينا 
سوى الامتثال . عندما ير“ قطاران ونت في أحدها وف الآخر 
وجه يوه أن يبتسم لك »> حاول مد يدك لمصافحة الصديق 
المىتعد عنك قرا . حاول ذلك وجر”به لعلتك تعلم اذا عر 
الإنسان بالإنسان صامتا . 


$۳ 


قال فىلسوف قدي : رأيت بقايا سفبنة أغرقتما العاصفة 
عاعُة على صفحة البحر . يتلامس بعضہها ويتلاقى الى حين . ثم 
تهب الريح فتفر قا شرقا وغربا دون أمل في اللقاء . وذاك 
مصير بني الإنسان في بحر الحياة »> ولكن ليس بينم من“ شيد 
عرق السفىنة . 


٤ 


غبوم الحزن لا تبقى طويلاً في جو حباة الطفل بل تتمدد 
بتدفقما من عينبه دموعا . لذالك عدت بعد أيام الى القصر 
فأعطتني الأميرة يدها وأتىح لى تقسلها . وجاءتني بأولادها 
الأءراء والأميرات فأنشانا نتقاسم الألماب وتتشارك في اللاهي 
شان الذین برجم عہد تعارفہم إلى سنوات خلت . تلك أيام 
هنيئة لأنى بعد ساعات المدرسة »> وكنت بيدأت أذهب الى 
المدرسة » كان لى أن أتوجه الى القصر فأجتممبرفاقي وبين أيدينا 
ما يشتي قلب الطفل من لعمبات ودمى كثر ما أرتنىما والدتي 
وراء زجاج الحوانيت الكبيرة» قائلة انها باهظة الممن قد تكفي 
الواحدة منما لإعالة العبلة الفقر ة أسبوعا كاملا . ومثلما كتشْب 
الصور الجلة التي أبصرت أبي يقليم ا عند أصحاب المكاتب 
ويقول انا لا تشترى لغير الاولاد الصالين . ها هي لى الآن في 
القصر أقرأها وأتمعن فی صفحاتها ساعات طويلات » لأرن كل 
مخض الأر اء السار عضن 4 اى فالاخرى هذا عا أرعة. 


إذ لا تقصر حريتي على استعمال ذلك المتاع الصباني عند أصحابه 
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یل آنا خر فى أخذ ما أريد منه الى البيت وقي التصرف به 
وإهدائه الى أولاد آخربن . وزبدة القول آني كنت اشتراكا 
بأوسع معاني الكامة . 


وكانت الأمارة تلبس يوما أفعى ذهسة التفسّت حول زندها 
التفاف الحساة والإحساس. فدفعت” بها اننا لملو. وعندالانصراف 
لوبت الأفعى حول ساعدي لأأرعب أمي في الظلام. فلقيت في 
طريقي اءرأة توسلت ال أن أريا الافعى ففعلت” . فتنہدت 
و قالت ایا ر ملا خض ا زو اهن غابات السن: 
قل أتردد لحظة في مساعدج ا > ومضلت عدو تار کا المرأة 
والسوار الذهي بین يدا . 


وحدث قي الغد جلبة وضوضاء إذ حيء بالمرأة الى القصر 
ثبكي وتنتحب وقد اتهمت بأن اغتصيتني الأفعى . فاستَشَطت* 
غضبا وصر "حت" بتحمس وحٌة اني وهبتہا السوار ولا أر وم 
استرداده , لا ادري ماذا جری بہدئذ على اني صرت مدد 
ذلك الوم أعرض على الأميرة كل ما أحله معي إلى البيت . 

مر زمن قىل أن تتسم أفكاري فأدر لك معشی خاصقي 
وخاصتك, وطال اختلاط المعنسين ف دهني کا طال عجزي دون 
التمييز بين اللونين الأحمر والأزرق . وآخر مرة ضحك مني 
أصحابي لثل ذلك؛ كانت يوم أعطتني والدتي نقودا لأبتاع تفاساً. 
أعطتني عشربن بار ة وكان من التفاح نصف هذه القمة . فقالت 


۹٦ 


الىاثعة بصوت خلثه حرا انا ل تبع شا مند الصاح وليس 
لدا من النقود ما ترده إل“ > وتمنت أن أشتري تفاحاً بعشرين 
بارة . فتذ كرت ان في حسي قطعة نقود أخرى من ذوات العشر 
بارات » وسررت” أن أحل" المشكل بنهدها تلك القطعة قاثلا 
« الآن تستطيعين أن تردي العشر بارات الباقىة » . فلم تفهمني 
المرأة المسكنة بل أعادت إلي قطعة العشرن بارة واستمقت 
لنفسما قطعة العشر بارات . 


كنت أذهب كل يوم أشارك الأمراء في العام وأتعلم معبم 
الفرنساوية . ومنذ ذلك الحين أرى صورة ترتفع من أعمساق 
ذا كرتي »> هي صورة ابنة الأمير الكبرى الكونتس ماري التي 
ترقت والدعا أ اضعا فازوج الم مدنت الام ة اطا 
تتصاعد تلك الصورة ني شفق ذا كرتي بتمېل وٳبهام . فهي في 
البدء خبال سابع تي المواء يتشكل ويتكيف قليلا قلبلاً مقتربا 
مني » حت يقف أخيراً أمام نفسي ساطعا كالبدر يشق حجاب 
الغبوم بعد زوبعة لأديدة وديرز فسنير وحه اللنل . كانت الفتاة 
أبدً مريضة تتأ صامتة . ولم أرها حياتي إلا ملقاة على سرير 
نقال حمل إلى غرفتنا رجلان »> ومحملانه متا دا هي تعبت 
وأشارت . هناك كانت ترقد بين الأنسجة السضاء شابكة يدا 
على صدرهاء وو جما شاحب وإنا ملح لطيف وعناها عميقتان 
لا قرار لغورها . فأقف حساها مشتت الفكر »> وأحدق قي 
عنما متسائل ما إذا كانت هي الأخرى من « الغرباء » . فتضع 
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ددها عل ا فدعتر دی ak IE‏ صامتا بلا حر كة 
ولا کلام »> وکل قوای تطل من حدقتي على تينك العسنين العمقتين 
اللتن لا قرار ها . 


کانت تککامنا نادراً غبر ان نظرها برقب كافة العابنا E‏ 
تكن تنذءر مم أفرطنا في رفع الصوت وإكثار الجلبة بل تنقل 
بدا الى حستہا الع احة و غص عمذمما س تسم لوم » 
ور عل وام ا تضرة الف ر الا كر فخ ددا الاخاددت 
المسلىة وتقص علينا الحكايات المدهثة . لست أدري ک کانت 
سنہا ٤‏ على انها كانت باعتلا ما الطويل وضعفما شبسة بالاطفال 
یدارا اسع ٤‏ وذ کرو نہا برفق واحترام وينعتونها » بالك ¢« 
ولم أسعم عنما بوما سوى الكامة الطببة . أماأنا فكنت أقف 
اها خاشع] »> وعندما أراها صامتة بائسة وأفكر في انا لن 
تعرف وما لذة النهوض والسير من مكان الى مكان يجرد دافح 
الإرادة › وانما لس لدا من عمل تۇدیه ولا من مسرة تتمتم ما 
دل ان سر برها هذا ٤‏ الحاة إا هو رھز دعش دما £ الات“ 
إذ ذاك أساءل نفسي لاذا جاءت هذا العام وهي اهل لر 
تذوتق راحة رضثة في حضن اله » أو ان تحمل على أجنحة 
الملائكة البضاء على ما نراه مشلا في الصور المقدسة . ثم أشعر 
بوجوب مقاسمتما آلامہا للا تقامي وحدها جاهلة ان قرا قلا 
يتل ها ويحتمل معما. ولكن كيف أبوح هاما بجول في خاطري 
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ألقي بتفسي على عنقا لئلا أسبب ها كدراً وغماً . فأ كتفي 
بالابتہال الى الله من عاق قلي أن رحا من سقامہا . 

أدخلت علينا في يوم حار من أيام الربيع وهي شاحبة كل 
الشحوب ٠‏ أها عناها فكانتا اشد لعانا وأبعد غوراً . فحلست 
على مضحمما ونادت بنا وقالت « البوم تذكار مولدي . سسكا 
العيشة مع طويلا ولكن قد يدعوني الله إليه في القريب 
العاجل . ولا كنت راغبة في أن لا تنسوني تماما بعد رحيلى 
جثت كلا“ منك بخاتم يلبسه الآن في السبابة ويظل ينقله الى 
الأصبع الحاذي كاما مرت الأعوام حت يستقر في الخنصر وهناك 
دىقی مدی الباة » ۰ 


وعمدت الى خواتم خمسة في أصابعما فنزعتما الواحد بعد 
الآخر وعلى وجہها إمارات حزن عميتق يازجه حب ولين . 
فأغمضت” عبني“ كيلا أبكي . فأعطت أخسا الأ كبر الخاتم الأول 
وقّلته” » ودفعت اللاتمين الثاني والثالث الى أختا الأميرتين »› 
وكان الام الرابع نصيب الأمير الأصغر »> وقبلتهم جميعاً . 
و كنت أقف” قرا حدقا في يدها البيضاء وفي التاتم الوحند 
الباق في أصبعها . ثم استلقت على سربرها منمو كة القوى فتبع 
حر کتہا نظري والتقی بنظرھها-ففہمت' بلا ریب ما یدور ی 
خلدي و ممعت ما ېمس به قلي لان ألى_اظ الأطفال شديدة 
E‏ 


۹ ( ابتسامات ودموع - )٤‏ 


لآن ما رضيت أن أنال الخاتم الأخير لأن التخلتف إنا يدل“ على 
ني غريب لا تخصتي بإعراز ولا حبني محبتما لاخوما وأخواتا . 
وصرت متوجعا كمن فتح أحد عروقه أو قطع بعض أعصابه 
ول أعد دري اني أوجه نظري لأخفي كربتي . 


فجلست" من جديد ولمست" جبمتي مرسلة في عسني نظرة 
استقصاء واستقراء أشعرتني بأن ما من سر في إلا اكتنہته الفتاة 
وما من فكر إلا قرأته” . وسحبت'" الخاتم الأخير من يدها متميلة 
وقالت: « وددت أن يصحبني هذا ا لاتم يوم أفارقک ولکن 
ألبسه أنت فذلك خير . وفكر في عندما أصير بعيدة عنك . 
اقراً الكامات المنقوشة عله « كا يشاء الله » . أماقلبك هذا 
فمفعم حرارة ورقة > ألا فلترو "شض * الحياة وتنمه دون رث 
ققسبه » ! ثم قبلتني ا قبلت اخوتا وأعطتني الخاتم . 

ما أصعب الوصف وما أعصاه ! يومذاك كنت أ كاد أ كون 
صباء فكيف يتفّت قبي من سحر ذلك اللك المتأل ولطفه ؟ 
کنت احا ا بحب الصي > والصببان بحبون بحرارة وصدق 
وطارة قل منم من يحب" بها في الشبيبة والرجولة »> على اني 
ذ کرت انپا من « الغرباء » الذين حرمت علي المجاهرة بهم . 
إا شعرت" بتقارب روحننا وبتلامسما بأرق ما تتلامس به 
أرواح البشر . زالت المرارة من قلي ولم أعد أشعر باي وحمد 
قي العالم » ولم أعد أشعر بني غريب عنما تفصل بيننا هوة أو 


- 


مرثىة . کت ا كنت قرا ٤‏ وکانت روحی تامس 
رو حا ٤‏ فحسی . 


م رأيت” ان استبقاء الخاتم الذي وت أخذه الى القبر ء 
رأيت ان استبقاءه معي حرمانا ها »> وتمالت في نفسي عاطفة 
طفت على كل عاطفة سواها فقلت” مضطربا « احتفظي بالخاتم 
ان شئت أن يكون نصسى . لأن ما لك هو لي » فأطالت النظر 
E‏ وق 
وقسلت" جبتي مر أخرى وقالت بصوتما العذب الرقىق « أنت 
لا تدري ماذا تقول > أا الفتى » فحاول أن تفہم نفسك لتسعد 
وتلسعد الآخرين » . 
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الذكرى الرابعة 


نحتاز من العمر أعواما عاثل تتابعہا ر٠‏ طويلاً قامت على 
جاندنه أشجار الحور تححجب عتا استدارة الأفتى فنظل جاهلين 
أي الأنخاء حوب > ولا حفظ منها سوي كثيب الذ كر إننا 
قطعنا من الأيام مراحل وتقدمنا في السن . ونلہو تي سحداشتنا 
بمراقبة المد المنبسط من نهر الحباة فلوح لنا المشيد واحداً وان 
تغيرت منه المناظر وتجددت على الشطين . فإذا ما بلغنا شلالات 
الحماة » شلالات الجهاد والعناء والألم »> كار علها في نفوسنا 
شديد الأثر » و كاما ابتعدنا عنها زاد تعمالي صخبها وهدرها 
وضجيحها . حتى إذا أخذنا في الدنو من أوقبانس الأبدية اجتلى 
في ذهننا معناها “ ووضحت لنا متها > فشعرنا بأن القوة التي 
ما فقت وا لتا الةو اة رحا رالت تسو فاا 
الأمام نحو غاية سامية إا تلك الشلالات أصلها ومصدرها؛ 
ومنها منهلها الذي لا ينضب . 

انقضت مدة دراستي ومضت معها أوقات السرور والخلو" 
وذوى من أحلامي المبلة كشر »> على انه بقي لي لاني بال 
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بالىشر . رات الاة شديدة الاختلاف عا صورثه 

> ولکن الشؤون بدت لادراکي کمدوة مهسمة تؤيشها المماقي 
CS‏ وألا صار في 
تقدیری قوی شاهد على اٹ ید الله تدر حرکات الکلون فلن 
مقو لا المحدو دة أن تحصر تلك اطسكة المتناهىة . « لا بقع شيء 
إلا بإذن اله وسماحه » غدا هتا المبدأ الفلسفي موضم راحي 
وتعزيتي . 


عدت في عطلة الصف الى بلدتي . فرح العودة وفوح اللقاء > 
من ذا منا شرح أسبابه ؟ من ذا الذي يتفهم لذة" نتنبوقها قي 
أن نری مرة أخری ما رأیناه من قبل » وان نجد من جدید.ما 
سبق وعرفناه قدما ؟ یکاد کون التذکار سر کل قتع وڪلن 
مسرة . قد بكرن ما نراه ولسمعه ونذوقه لأول مرة جمي للا 
مرضبا لذیذاً على انه یدهشنا مجدته وغرایته فلا یتم اهناء به لن 
جهو د السرور بجيء ء غالي) أقوى من السوور نفسه . ولكن إذا 

دع المرء بعد مرور أعوام نغمة قدية كان يزعم انه نسي كل نبرة 
من تراما فعرفتها روحه وعانقتها کأنا صدیق عزز؟ أو وقف 
أمام صورة العذراء ناظر أ في عىني طفل تحمل فتنهت فسسه 
عواطف اعتادها عند هذا المشهد في صغره ؟ أو استنشق زهرة> 
أو ذاق طعام) لم يذ كوه منذ زهن الحداثة > شعر پلذة لا يري 
لممقها أهي آتبة من السرود الحاضر وحده ام هي جمعت بين 
أطايب الساعة المارة وتذ كارات عهد مض . 


و 


كذلك يعود الطالب منثاالى وطنه بعد غباب أعوام 
فتخوض نفسه حر خواطر تحمل مله الموجات المترحة حو 
شواطىء الأيام القصية “ وإذ يسمع ساعة البرج تدق يضطرب 
خوفا من التأخر عن معاد الدرس ثم يعود من رعبه جذدلً 
يانقضاء أيام الدراسة . برى كلبا يعبر الشارع هو الكلب الذي 
طالما لاعبه فى الإ ضي > وها هو الآن قد کبر .شاخ حت قام 
الفراغ مقام أنيابه. وهاك بائع السلع المتجول الذي طالما جربتنا 
تفاحاته وما زالت تي کنا › رغم غبار یلتصق ہا ویغلفها ٤‏ 
اہی صنوف التفاح في العا . وهناك هدم متزل قد وشد 
غبره مكانه . ذاك کان منزل معام الموسبقی. ما کان بج الوقوف 
تحت توافذه في لمال الصف والاصغاء الى ما بيتكره ارتا 
التسلمة بعد ساعات العمل الطويلة » فتنطلق الألان كأا مخار 
تحسم في نفسه خلال النهاد فانةا يعتقه ليلقي عنه ae‏ 
وهنا قي هذا الزقاق الضبق الذي كنت أخاله أوسع قلبلاً - 
اجتمعت لبلة بابنة الجيران الميلة . ل أ كن فيا مضى برا عل 
عحادثتها والنظر إلها . على إننا نحن الصبسان كنانتناققل 
أخبارها في المدرسة ونسمها « الفتاة الحسناء » . فإن رأيتها 
تة في الشازع عن بعد اغتبطت ذه المصادفة دون أن أطلب 
الدنو منها . وكارن انما مرة في هذا الزقاق المؤدي الى المقبرة 
اتكأت على ذراعي وسألتني أن أسير بها الى البيت . مشينا ول 
ننبس بكامة طول الطريق . كنت صامتا وظلت هي ساكتة › 
ولكن سروري كان من الشدة محيث إني الآن بعد مرور أعوام» 
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ان ذ كرت تلك البرهة تنيت انقلاب الزمان ورجوع ما لا برجم 
لبتسنى لي السير مرة أخرى صامتا سعدا تستند على ساعدي 
اة اا 


وهكذا تتوارد خاطرة أثر خاطرة حق تعب موجات 
التذكار فوق رؤوسنا » ونرسل زفرة تلفتنا الى ان المحس أقلق 
انتظام التنفس منا. فرختفي عا الاحلام بغتة کا تتلائی الاشباح 


ولا مررت” أمام القصر القد الحاط بأشجار اللسمورن 
ورايت الحراس على خيلهم عند الدرجات العالبات توافدت 
التذكارات متلازبة” في خاطري واكتابت” لدوران الأيام . ل 
أدخل هذا القصر منذ أعوام عديدة . لقد توفت الأميرة› 
واعتزل الأمير خدمة الحكومة وسكن مازلا منفرداً ني ايطالاء 
وصار نجله الا كبر الذي نشأت وإياه ابا عنه . يقم في هذا 
الةصر تحف* به بطانة ” من شبان الأشراف والقو”اد يتمتم 
حد يهم ونا بعشر تم > فکىف لا بحسب أصدقاء طقو لته 
غرباء عله ؟ وما رغبتي في الابتعاد إني ككل شاب لاني“ اعرف 
احتباج الشعب الال ماني من جبة وخطأ الحكومة الالمانىة من جبة 
آخرئ 6 كنت انمت الى خرب الأخراروراعنفت تظرات 
المغابرة لنظريات بلاط الملوك كل المغابرة , 


نعم ٤‏ مذ أعوام أصعد على ذلك الدرج . ورغم ذلك 


1) 


ألفظ كل يوم اسما قطنت" صاحبته* في هذا القصر ومثلتّت" 
صو رتا في ذهني لا تبتعد عي . اعتدت فرافا الجسدي لأنها نمت 
خبالاً جلا وثقت” من ان" لا صل له في الواقع . صارت ملي 
وذاتي الأخرى »> أحادثها ساعة أحادث نفسي > 
ستشيرها وأعمل بنصحتهما . لست أدري کف تجحسمت في 

الحد على قلة معرفتي با . ولکن کا ان النظر يہدع من 
السحب أشكالا كدلك حفظت"* ذ كرى طفولتى رؤياها اللطرفة 
E E N NE‏ 
بإارزة . او تعاقب أفکاري حاورة پنني وبينېا ؛ وماهو 
حسن في » وكل ما أتوق إلبه »> وأسعى في سبيله» وأومن به > 
کل ذاتی المئلی کانت تخصہا ٤‏ کانت مہداة إلا ¥ انا آتىة من 
رو حا »› من روح ملي ا حارس الأمين . 

تمت في بستي العتسق أياما فجاءني في ذات صباح رسالة 

مكتوبة الانجلیز بت من الكونتس ماري › وهذا نصا : 

« صد يقي العرز 

« بلغني أنك ستقم هنا زمنا. نحن لم نلتتق منذ أعوام طويلة. 
فإن أرضاك ان نلتقي مرة أخرى فإني اسر کل السرور عشاهدة 
Cs CS‏ 

« لك بإخلاص 
ماري « 


فيحاوبت” فوراً بالإنجليزية اني سأزوء ها في الموعدالمضروب . 
ولم يكن الكوخ السويسري سوى جاح من القصر ينفتح على 
الحديقة ويتيسر الوصوك اله دون المرور في ساحة القصر 
الككه. ى . ولا زفت الساعة النامسة اجتزت اللديظة متغل] على 
انفعالي » متہيثا اقابلة رسمية > مۇکداً « مکی الحارس » ق 
داخلى ان لا شان لي مع هذه السيدة . ولكن ما مى قلقي 
واضطرابي > ولاذا لا بوحي إل“ « ملک الخحارس » ما اتطمن به. 
وأزاحاله؟ أخيرا قبت مامتا تفي بيات رة الاد 
وطرقت ابا کان نصف مفتوح . 

وسجدت في الغرفة سبدة لا أعرفماخاطبتني بالإنجليزية وقالت 
ان الکكونتس آتىة في الحال. ثم خرجت وتر كتني وحنداً و لدي“ 
الوقت الكافي للقي نظرة على ما بحبط بي . 


كانت حدران الغرفة من خشب السنديان يدور حو ها تقش“ 
برزت فىه وریقات اللبلاب وتصاعدت معرسشة في السقف . 
کذلك کانت الطاولات والكراسي E‏ 
السنديان وقد تحاذى فما المحفر والنقش. وتوزع هنا وهناك 
كشير من أمتعة ألفتلما في غرقة ألعابنا القدية وقد أضمف البها 
أمتعة حديدة › لا سها الصور والرسوم . وكانت هي الصور 
بعينها التي اترما لتزيين غرفتي في ا جامعة + ففوق البيانو صور 
بتېوقن وهىندل ومندلسېن ؛ وي احدی الزوايا زهر ةميلو وهو 
في تقدبري اتم وأبدع تثال أبقته لنا المدنية القدية . وعلى 
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الطاولات كتب دانتق وشکكسر > و موعة مواعظل توار “ 
و كتاب « اللاهوت الآلماني » وأشعار رو کرت وتنسن وبورنز › 
و كتاب كارلايل « الماضي والحاضر » ¢ وهي الكتب نفسا التي 
كنت أقلتبها قبل أن أجيء إلى هذا المكان . فاجتلذبت إلى 
داثرة التأمل » بيد أني حاولت التملص منہا ووقفت أمام صورة 
الأميرة المتوفاة . عندئنر فتح الاب ودخل الرجلان اللذان 
عهدتې) في حداثتي محملان الکونتس على سربرها . 


با لعذوبة تلك الرؤيا ! كانت صامتة لا تتحرك وبقي و جما 
هادئا كصفحة الح رة حق غادر الرحلان الغرفة . إذ ذاك 
حولت نحوي عبتا »> تينك العنين القديتبن اللتبن لا يدرك 
غور ھا > وتالشتی وجپہا فانقلبت کل هیئتما ابتساماً. شم قالت : 
« کنا صديقین ولا أُظننا تغبّرنا في صداقتنا . لذلك لا كني 
أن قول « انم » . وسحيث أن العادة لا تسمح بأن أقول «أنت» 
بالألمانىة فلنتخاطب بالإنجلىزية . أليس كذلك ؟ 


أتأهب لقابلة كہذه . رأيت أن لا قشل هنا ؛ ولا مجاملةء 
ولا رباء . هنا روح تتوق إلى روح أخرى . هذا تر حب صدیقی 


» الألمان كالإفرنسبين لا يستعماون غمير الحاطب المفرد « أثتاً‎ )١( 
إلا" بين أفراد العائلة وبين-الأصدقاء الأحاء . أما الإنجليز فيخاطيون اجيم‎ 
حى الأقربين باجم . ولا يستعمل عندم الفاطب المفرد « أنت » إلا في‎ 
) الصلاة والشعر وما نحوه من مناهج البلاغة ( المعربة‎ 
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عرف عبني" صددقه وراء الوجه العارية ورغم التنكر الاتفاق. 
فأخذت يدها التي مدا لي وقلت : من حادث الملائكة 
لا قول « انم «. 


ولكن ما أعظمها قوة سبكت في قوالب الحاة 
واصطلاحاتما ! وك يتعذر التكل بلغة القلب حع مع أشبه 
الأرواح بأرواحنا ! تعنگر ذلك علينا فاضطرب حديثنا 
وتضعضعت أفكارنا وشعرنا بارتباك مزعج حاولت” التخلص 
منه با حضرني من الكلام فقلت : 


« لقد اعتاد الاس عيشة الأقفاص منذ الحداثة فإذا 
ما وجدوا نفوسهم فجأة“ في المواء الطلتق لا مجرأون على تحريك 
أجنحتهم » ويتخوفون الاصطدام بالصخور إذا هم حلقوا في 
الفضاء الوسيع » ! 


فقالت «هو ذلك» وهو عبن الصواب وليس تقيضه بالممكن. 
لا ریب اننا نو أحسان] أن نكون كالأطبار أحرارا نتنقشل على 
أشحار الغابات ونلتقي فوق الأغصان ونغر"د سوبا ثم نفترق 
دون أن يعرف أحدنا الآخر . ولكن اذ كر با صديقي أن بين 
الأطار غربانا يؤثر تجنتبها . ولعل“ الحياة كالشعر: فكا بحسن 
الشاعر سبك المعاني الجيلة والمحقائق الخالدة تي وزان معينة ٤‏ 
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كذلك على الناس صانة حريتهم الفكرية والوجداذية رغم قبود 
امحتمم ودون الايذاء با أو التطلول عليا ٠‏ 


فأجبت” مستشهداً بقول الشاعر بلان « أي شيء أثبت نفسه 
تادا في كل مكان؟ ذاك هو الفكر الحر" رغم قود الألفاظ» . 


فايتسمت" ابتسامة رقبقة وقالت: «نعم. ولكن لمن ألمي 
وو-حدتي ما بخول لي ما نكر على سواي . وک أشفق على 
الفتبات والشبان الذبن لا ربطون فيا بيهم برابطة الصداقة 
والائتلاف الا ويفكرون هم أو یفکثر هم ذووهم ٤‏ بدنو 
الحب أو ما يسمونه حا . الفتمات حجهلن الال الحتفي في 
نقوسهن وقد كفي لإظهاره حديث جداي مع سیق نسل . 
والشبان تشقون فضائل الفروسبة ويمرذون نفوسيم على الحا سد 
والمكارم إذا هم لوروا براق ة امرأة تجو م چول جېودهم 
ونتائجا سرّية كانت أم علنية . ولكن للأسف ذلك لا ييكون. 
لأن الحب لا يلبث أن يقتحم المندان. الحب أو ما يسمونه حبأً: 


“Denn was an allen Orten (١( 
Als ewig sich erweist ? 
Das ist in gebımdenen Woerten 
Ein ungebundenen Geist. °’? 
Platen 
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أي ضرنات القلب اللتسارعة المتباطثة »> وعواصف البسأس 
والرجاء > والتلدذ بالوجه الحبوب والتصورات اللمرضة > وقد 
برافق هذه غايات وأطماع جمة . تهجم كلما متعاونة على إقلاق 
ذلك الىحر النمادىء العسق ؛ حر الصداقة > وهو صورة صادقة 
للحب الإنساني الطاهر » . 


صمعتت" هشهة فها لاحت على وحهها مارات الأ » م 
قالت : « حسبي اليوم كلام فطبسي لا يسمح لي بالإطالة . والآن 
أرغب ني سماع تلك القطعة الموسىقية لمندلسهن » النغمة 
المزدوجة »> وكان صديقي الصغير يعزفها جملا فيا مضى . اليس 
کذلك ۾ ؟ 


ل أحرجو ابا لانها عندما صمثتت وطوت ذراعيها ءلى صدرها 
كالعادة رأيت” تي خنصرها ذلك الخاتم الذي أعطتنيه يوما ثم 
رددآته البها . وكان تلاطم أفكاري بحول دون البيان. فجلست” 
إلى الببانو وعزفت” ما شاءت . ولا فرغت” التفت” الها وقلت : 
« حبذا لو أنبل الإنسان قدرة الإفصاح بالنغهات الموسيقية من 
غير ألفاظط ! » 


فقالت : « ذلك واقع لا بحتاج إلى التمني . ولقد وعبت کل 
ما تهمس به هذه الالحان . غير اني لا أستطيم استاع غبرها هذه 
المرة لأن ضعفي يتزايد يوما فيوم) . على الواحد منا أن قبل 


١ 


بالآخر كا هو على علاته »> ولناسكة مسكىنة علبلة لا 
تتوقع بعض الحل من صديق ملك . سنجتمع مساء غلر في 
الساعة نفسها . ليس كذلك »؟ 

لست يدها وهممت” بتقسلها . ولكنها أوقفت حر كة بدي 
وضغطت علبها قائلة : « هذا خير . إلى الملتقى ! » 


بتعذر علي التعبير عن أفكاري وعواطفي بعد عودتي الى 
ادت . هناك « أفكار بلا ألفاظا» يعزفها الانسان لنفسه في 
الساعات الخطيرة . ل أشعر بفرح ولا حزن بل بدهشة فائقة . 
وصار مشل المواحس والتصو”رات الخترقة ضميري كمشل النيازك 
الهابطة من ال جو“ على الارض ما أدر كت غايتما إلا بعد الانطفاء 
والاستحالة الى حجارة سوداء . وكا نقول لأنفسنا في الحل أحانا 
« أنت تح » كذلك قلت لنفسي « أنت يقظان . وهذه هي » . 
م حاو لت استجماع خواطري ول شعث فکري بقولي «انا 
لفتاة لطىفة ذكىة الجنان وقتادة الذكاء » . وأخذتني منا شفقة 
وطفقت” أحصي ساعات هنيئة سأقضيما واياها في هذه العططلة . 


)١(‏ في هله الاستمارة تاميسح الى جموعة قطع موسيقية لندلسين الم ذكور 
ف الفصل السابق واسمپا « أغان بلا کات « Worte Lieder ohne‏ . 
قطم غاية في العذوبة الموسيقية الكثيبة الساهية . منها القطمة التي قال بطل 
ال_واية في خر « الذكرى » الماضية انه عز فما ( المعسربة ) 
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لکن لا ٤‏ لا . ی تکن هذه سوی سوانح عبرت لباب خاطري ؛ 
وذلك اللاب ان هذه الفتاة هي منتہى ما حشت عنه ٤‏ وفكرت 
فيه ٤‏ ورجوته وآمنت به الى الآن . هذه نفس بشرية عذبة 
كصباح الربسع »> عطرة كشذا البنفسج › لامعة كلواحظ 
الكواكب . لقد تبنت منذ النظرة الأولى قيمتما المعنوية وكلأ 
اا ا و و ا 
ااروحان تعارفا . خبل ال“ ان « ملکی الحارس» مضی وتلاثی» 
وحاولت ان أتاديه غل تجبني نفسي إلا ما دلني على ان في العام 


مانا واحدا أجده فنه . 


وہدا لنا عیش رغید ۲ اذ كنا نجتسم كل مساء خشعرنا بتانة 
صداافتنا ورسوخہا و أضحی ضير المع « انتم » طفيلا بيننا 
فعمداا بالخاطب المغرد « أنت » نستعمله كأننا ل نفترق مشك 
الطفولة صلا . م تصفب عاطفة الا ادى خيا هما في نقسي ولم 
ابسط فكرة الا أشارت مصادقة كن قول «هذا فكري ايضا». 
کشت معت اعظم اساتذة الموسيقيي في عصرنا برتجل وشقرقته 
ألمانا على السانو فأذهلنى ان يتا لف فبكر شخصان اثنان ويتوحد 
شعو ر ها فو ضحان اهام الموسىقي في ن و احدعلىآتم انسجام 
لا تخونها شاردة ولا تشد في ابداعم) واردة . أما الآن فقد 
اتسع فنګري فأدر کت . اتسع قري فعامت ان روحي ل تکن 
فارغة مدقمة قاحاة » وانما تو هتما كذلك لاحتجاب الشمس عتا 
وهي كفبلة باخر اج البراعم والازهار الى الوجود والمساة . 
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ورغم ذلك كان الربسع حزينا وخبّمت منه فوق نفسينا أوشحة 
رمادية لأن شر مايو ورونقه لم ينسنا أت الورود سريعة المطب 
وان كل مساء يتزع من زهرة اجتاعناورقة . سبقتني هي إلى 
الشعور بذلك وذكرته يوما دون أن تبدي أسفاً أو اا . 
فانقلىت أحاديثنا جي هادئة ينبلا كل مساء يمر رصانة 
وجلالاً . 

تمت أودعہا مرة” فقالت : « ظننت الموت قريسا عندما 
SS‏ ول أتوقع أن أعيش هذه السنوات . ولكني 
عشتها وتتعت بالمال كثشراً . كدلك تالمت شديدا . انما المره 
ينسى هذا ني السعادة . بوالآن وقد قربت ساعة الفراق فكل 
دقىقة توازي كنوزاً . مساء الغر . لا تبطىء غدا » . 


دخلت علیما وما وعندها مصور إيطالي . کار سحد یپا 
الإيطالية» ومع ان الرجل كان أقرب إلى العامل منه إلى الفنان 
كانت هجتا لطبفة وديعة بخالطهما شيء من الاحترام فتجلى لدي 
عندئذ شرفا المحقىقي أي شرف النفس لا شرف المولد. وبعد 
ذهاب المصور قالت : « أريد أن ا ضور في قصر 
اللوٹر فی باریس . قرات وصفہا فشئت أن تنقل لی » “^ ثم أرتني 
الصورة وانتظرت" حكي . وكانت ا تې الزي 
الألماني القد ٠‏ تلوح على ياه سماء التفكر والامتثال لقوة علا 
وقد بدا ني هبئته وأوضاع جسمه معنى الحباة العمق فلم أرتب 
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قط ني أنه عاش وما ولم تبدعه مخبلة مصور . كان اللون البني 
القاتم متغلبا في الصورة > على أن الجزء الخلفي استحضر مشہداً 
طبعبا نيرآ وظرت في الأفق أشمة الفجر التي . لم يذهلني من 
تلك الصورة شيء انما أو حت إل“ عاطفة هادئة استطعت ممما 
التحديق في الرسم طويلا. فقلت : «لا صدق يفوق صدق افيثة 
البشريه . وإن روفائيل نفسه ليعجحز عن إبداع صورة صادقة 
کہذہ ان لم بعش صاحبما بوماً » . 

أجابت : « صدقت . أما الغرض من هذا الرسم فهاكه : 
قرات وصفه فعامت أن اسم راسمه مجېول ‏ جل اسم الأصل 
الذي نقل عنه > لعله من فلاسفة القرون الوسطى . فرغبت فه 
لمتعم به معرض الصور في غرفتي . ولا كان مؤلف « اللاهوت 
الألماني» مجمولا و ليس لدينا منه صورة رأيت” أن صورة وضعت 
[أشخص ول بردشة مصور چول يصح أن تنوب عن مۇلف 
مجہول . فإن وافقت علقتما بين ألواحي ودعوتها « اللاهوت 
الآلماني » . 


قلت : « فكرة غاية في الحسن . ولكن رما مثلت الصورة 
شخصا آقوی من د کتور فرنکفورت وأعبس وجا » . 

قالت : « ريما كان ذلك . ولكني أا الفتاة المتالة السائرة 
إلى الموت استقىت من هذا الكتاب قوة وتعزية “ ولؤلفه على“ 
فضل كبير لانه أعلن لى جوهر المسحية في يساطته العجبة . 
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شمتني ازاءه حرة في أن أومن أو أن أجحد لأنه ) برغمني على 
أحد هذبن » وقبض عل بشدة فخبل إل اني ادر كت معنى 
الوحي للمرة الآولى . وأنث تعلم انه ما حول دون ولوج باب 
المسسحية الحقة ان الثمالم تبسط أمامنا كوحي علينا أن نؤمن 
به قل ان مط الرحى على نفوسنا . وطالا قلقت لذلك : 
لست أعني أني شككت في حقيقة الألوهة وفي الألوهية 
عقيدتنا ,. غير اني م أ كن لأ كتفي بإيان خلعه علي الآخرون “ 
وحسبت آن ما تعامته وتقبلته طفلة على غير فېم واختی ار 
لا يستطيم أن يكون خاصتي ولي . الإيان لا يعار والقين 
لا بستمار ولا مجدي التمويه نفع . ولا بد من اقتناع شخصي 
نساتدد البه ونتعزى به إذ لا أحد محا ووت عن أخبه » . 


قلت : « لا ريب أر كيرا من المنازعات العنىفة 
والمناقشات الحادة ترجم إلى أن تعالم المسح عوضا عن أف 
تکنسب قلوہنا شیا فشیتا بلا إرغام کا قلکت قلوپ الرسل 
والمسسحيين الأولين فإننا نجابهما منذ حداثتنا كنصوص كنيسة 
قوية لا تقبل تردداً ولا ترضى جدالا وتضطرةا إلى الامتشال 
لأوامرها امتثالا مطلها تسمه إيانا . فلا بد من تود الارتباب 
عاجلا أو آجل في كل نفس تيل إلى التأمل وتجل" الحقيقة . 
وعندما نصل إلى تلك الخطوة من السييل فتيشر للا تحر 
ايماننا المستعار المزعوم > تلتصب قي وجنا أشباح الشك والإلحاد 
والكفر وتوقف فنا نو" الحباة الجديدة » . 
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فقاطعتني خائلة : « قرات حدثا ف کتابر انجلىزي ا 


لأشعر بذلك تام الشعور لدى قراءة « اللاهوت الأ لاني » . قرأته 
فشعرت بقوة حقيقته القاهرة وأرغمت على الاستسلام. أوحيت" 
إلى“ الحقبقة . بل أوحيت أنا الى نفسي ؛ وفهمت” لامرة الأولى 
معنى كلمة ايان. أصبحت الحقبقة ملكي بعد أن أطالت التملص 
مني لأن أقوال المعلتّم المحہول اخترقت كباني كتشعم الضياء 
وأنارت خقاياي جاعلة حبرتي اقتناعا »> وظنوني المممة 
إيضاحات جلية . فصمّمت” على قراءة الأناجيل کا لو كانت هي 
الاخر رة بقل المعلسّم ا مجحول؛ وآبعدت عني ما استطعت 
كو نا أوحيت من الروح القدس بأعجوبة إلى الرسل »> وأا 
صودق علبما من مجامع الأساقفة والأحبار فاحتضنتما الكنيسة 
باعتبار نها الآية الفريدة العلبا للدبن المنقذ الوحد . عندئذ 
بدأت أكتنه مع معنى الإيان المسحي معنى الوحي 
Cars‏ 

فقلت : « من المدهشات أن اللاهوتبين م يفلحوا بعد في حمل 
البشر على جحود كل عقيدة كائنة ما كانت . ولكتنمم فالحون 
یوما ان لم یحتج المۇمنون بعزم قائلین « لک أ تبلغوا في 
شروحک واحکامکك هذا الحد ولا تتجاوزوه » . کل دن يحتاج 
إلى الدعاة > ولكن لإ يقم الى الآن دين واحد ني العام م بزيفه 
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الكنة» سواء أكائوا براهة أو لاما أو كتة وفردسان. أولأاك 
یتخاصمون موردین شواهدم وحججہم بلغة لا يفپمہا من أبناء 
ملستهم عشر واحد من عشرة أعشار . وعوضا عن أن دستوحوا 
الإمجل هر دين الآخرن الى استحائه ترینمم حادلون لإٹیات 
صحة الإنجل وعصمثه لا من حنٿٹ هو اغل انما لانه دو نه 
قوم" ملهمون . وهل يكون ذلك سوى حلة من حيل الترد“د 
والقصور ؟ باي" حجة يثبتون إهام أولئك الأفراد الى تلك 
الدرجة العجيبة ان لم يذسبوا إلىأنفسمم إ هاما أعجب وأدهش ؟ 
لا شك أنهم فرضوا هذا الاعتراضص لذلك قصروا موهية الإلمام 
على أ كثرية من آاء الكشدسة المالفة منم هسة امحامع 2 غار أن 
هذا التحدید لا باتی بالجواب المطلوب . اذ کف نتا کد انه بین 
شيء ؟ جزم المتطرفون المائسون أنه يكقي أن ياسس الملهم يد 
شخص_ ما لبنتقل اله الوحي والعصمة من الغلط > وبوقنون أن 
إلى أبامنا ممذه الوسىلة . ويعتقدون أن عصمة أولئك الغرباء 
وعلى كل استسلام خلص بالفساد ٤‏ وتنکكر كل بحثرٍ من أمحاثنا 
ان لم يتفق مع باناتا وا حکامہا . ورغم کل ذلك یبقی السؤال 
القدي ني انتظار الجواب : كيف يدري فلان” أن فلان) ملم لو 


. لاما» هو اسم كنة البوذيين‎ « )١( 
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۱ يكن له مشل ذلك الإمام على الأقل » هذا ان ار حو إماما 
اوف وأشعل ؟ ألا يشحم علنا حباز الوحي ف ااا 
لدكتشف 1ثاره عند الآخرين ؟ » 


أطرقت لحة ثم قالت « صعب الجواب . وطالماً فكرت في 
كسفة استجلاء معاني اب والتلست ست من حققتہا ي ندري 
CAT oÎ‏ حب او لا کت ما دت ارد واه 
اشارات الحب إلا كانت عرضة للتزور والتقليد. فاهتديت أخيراً 
الى أن الحب وحده مز بان الصادق والكاذب من تلك العلامات 
وأنه إنما يثى من حب القلب الآحر لأنه واثتى من حب قلبه . 
وما كانت موهبة الحب سبية بوهبة الروح القدس ( الوحي ) 
كان الملہمون وحدم أن م ممعوا الرياح العاصفات حسبوها 
أصواتاً من السماء وان أبصروا زهرات القرنفل زعموها ألسنة 
نارية و خافون › او يغضبون > أو يسخرون قائلن 
N‏ عتىق ! أما نحن فنفوسنا مى خمرة جديدة » . بيد اي 
اع اسلفت وهو أن كتاب « اللاهوت الالمافى « هداني 
ا اد عرو من اعا ی ردت فون لش 
في ما براه غيري خطا وعا ٤‏ وهو أن الاستاذ لا ببسط رأيه 
كقانون منظتم بل ينثرأقواله كالزارع أملا أن تقع بعض البذور 
على أرض صالة فتتضباعف الغاة ألوفا . كذلك أستاذا الالهي 
( المسيح ) لم بحاول إثبات تعاليمه بالبرهان » لأن من حوى 
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الخحققة الكلة استخف با)ظاهر وأعرض عن جسم صثُوف 
المماهاة والتعنت » . 


هنا ذ کرت شواهد أسبینوزا وأدلته في « أخلاقماته» وطالا 
فكرت في أن ذلك اللوذعي ما ا کش من شد خوط شکته 
الفلسضة إلا لشعوره بضعف مذهبه ووهنه . فأجبت معحدثق 
« نعم . غير الي على ما أوحاه ال و اهرت الان نن 
ا لخواطر الممدة لا يسعني إلا الإقرار بأني ل أشاطرك كلاعجابك 
هذا الكتاب . ينقصه في نظري العاطفة الانسانية والطلاوة 
الشعرية > لا سها وأنه خلا من حرارة القلب وجحد الواقعم ولم 
بحترمه . روحانبة القرن الرابم عشر لا تصلح عندي لأن تكون 
أ كثر من درس نظري يتحتكّم أن تعقبه العودة إلى الحياة العملية 
بعز م وجراًة » الى تلك الياة الواقعية التي عرفما لوثر وعالج 
منما المصاعب . لا غنى للانسان عن إدراك معنى العدم > ولو 
مرة في عمره » ليعلم أنه ليس بشيء وأن أصوله بداية ونهاية ثابتة 
عريقة في أصل يتعالى عن المحسوس وجل عن الحصر . وهنا 
الاتجاه حو الله إن لم يقدنا قي الحباة إلى كعبة آمالنا فمو يبقى في 
نفوسنا وجداً مقيما إلى مرجعنا ومستقرنا الأبدي . ولكن 
البون شاسع بين هذا النوع من العبادة وبين انكار الخلىقة کا 
يفعل الروحانيون » ولثن نشا الانسان من اللاشيء أي من الله 
وبه وحده › فو يعجز عن العودة إلى اللاشيء بقوته الداتىة . 
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والتلاشي الروحي الذي يكثر «تاولر» الألاني من ذ كره لايفضل 
« النرقانا » أو الفناء النوراني الذي يقول به البوذيون . تاولر 
یصرح بانه لو استطاع حبا بالله وإظہارا لخضوعه له أن یفنی 
فناء ما تردد في أن یسجد أمامه تعالى ویتلاشی في عمتى أعماق 
الماوية . إلا أن الخالق ل يشا فناء هذه الخلبقة التي أأوجدها . 
وقد قال القديس أغسطىنوس أنه « في اقتدار الإله أن يتجسد 
إذسانا وليس في مقدور الانسان أن يستحسل إلى إلهِ » . فلا 
بس بالروحانية درسا يفيد ونظرية تنير “ ا رهف النفس 
وقلطف وتزداد تألقا . إا ينبغي أن لا تبخر القوى والملكات 
على نحو ما تفعل النار بالماء الغالىة ني القدر . ومن أدرك العدم 
في نفسه عله رغم ذلك أن يمن بأن ذاته الصغيرة إت 
هي إلا“ انعكاس الذات الإمىة الكبرى . جاء في « اللاهوت 
الالماني ¢ : 


« لیس کل ما تدفق من منہل الكمال بالجوهر الحتق ولیس 
له من جوهر في غير الکال . ما هو إلا حدث أو اء ؛ أو 
مظہر محسوس . ليس هو الجوهر ولا جوهر له إلا قي النارمبعث 
النور » شأن شعاع الشمس وضوء الشمعة . 


« ولأن كان ما فاض من الكبان الاي كلهيب النار إلا أنه 
لابد أن يكون حقبقة إلمة في ذاته إذ قد يساءل المرء نفسه 
«وما هي النار بلا مهيب “والشمس بلا نور »٤و‏ الخالق بلا خلىقة ؟» 
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وقيل أن الطامم ي استجلاء هذه الغوامض وتفيم حكمة الله 
اا رعسته هذه كرغبة آدم واألشطان » 


« حسبنا عام أتنا نعكس الكائن الاي لنجتهد في صقل 
مواهبنا حت يوم الكمال. يستحل إخفاء النور الاي من نفوسنا 
تحت المكيال »> فلندعه إذآ ياسع ويشرق ويضيء ما حيط بنا 
ويبعث فيه الحرارة > لنشعر بان دماءنا تطمرها نار الحباة . وإِذ 
يحل فيتا معنى قدسي رفيع يقوينا على اقتحام معارك العال ء 
وتذ كرتا أصغر الواجبات بعلاقتنا بالل “ لا يلبث أن يصبح 
الأرضي ني تقدرةا سماوياً > والزمني أبديا كأن ماقتنا بأ كلما 
حباة فيه تعالى ٤‏ لبس الله الراحة الدانمة بل هو الحباة الداة , 
وأنجىلىوس سلزيس خطىء بزعمه آن الله لا ارادة له »> 
ي قوله : 


« نحن تصلى أا الراب المنا لشكن مشيئتك القدسة ! 
ولكن اسسم وع : أا المبتہلى ؛ لا ارادة ال لأنه الراحسة 
والسكون » . 


كانت الفتاة تصغي الي" بهدوء وانتباه . فتأملت دقبقة م 
ة لت « القوة والصحة ضروريتان لن كان له مثل اعتقادك › 
وقي الأرض نفوس متعبة تعاني رهقا شديداً وتصبو إلى الراحة 
والطمأنينة لأن وحدتها تثقل علا . تود" أن يضما السات 
والسكينة إلى أحضانما فلا بخسر العا بذهايا ولا تأسف هي 
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لفراقه . تلك النفوس تتعزى في هله الدنبا بالاشحاد باه 
والاستغرافق ف ذاته الصمدانة > وهي تفعل ذلك بداهة إذ لا 
رباط بربطہا بالعال وليس 4ا من الاطاع ما بزعج ويقلق . فتتوق 
إلى الراحة وتراها - ا براها الشاعر الال اني - اير الأسعى 
وترعى الله راحة والراحة فيه. شم اني أحدك ظالاً في نقد «اللاهوت 
الالماني » لأنه إن قال بيطلان الحباة الارضية فهو لا ينادي 
بمحذفها . ويقول في مكان آخر ان السكىنة والراحة لا بلقاها 
الانسان قبل الموت › إلا أنه بارتقائه الروحي يصير شيا بيد 
اله > لا يأتي أمراً بإرادته الذاتمة بل بإرادة اللهء كأنه عر وعلا 
اختاره لیسكن فىه . ويقتي أن من امتلاً بروح الله شعر بتلك 
الحضرة الالهية فيه > غير أنه يكت هذا السر الجلسل في نفسه کا 
يکتم الماش عن الم اسرار غرامه . أما انا فطالما شرت بأني 
كشجرة الور المنتصبة أآمام افذتي . هي ساكنة في المساء لاجتز 
وريقة ”من وربقاتما ولا يتحرك من أغصانها غصن > وعندما ير“ 
مها نسم الصباح فتترتح أوراقاء يظل الجذع راسخا هادثا. وإذ 
يعود الغريف وتتشاثر أوراق كانت الأمس مفعمة حباة فبعتريا 
الذبول يبقى ذلك الجذع قي مكانه بلا حراك مترقبا مجيء ربسمح 


( «eon آخر‎ 


لقد ألفت الفتاة هذه الباة الروحبة ف#حاولة اخراجها منها 
إم . أليس اني آنا أيضا لم أفلح ني التملص من هذا العام السحري 
إلا بعد جہاد عنبف ؟ ومن جزم بأنه ليس هو النصيب الأفضل 


٤ 
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الذي لا يفنى وأننا لسنا بضالين نحن الذين تعدو ونكد لاقتناص 


وھکذا کار کل اجقاع بثبر مذاکرۃ جدیدۃ تکشف لی 
وجا مجہولاً من نفس لا تسیر ولا تحد . م یکن حدیشا سوی 
تفکر واحساس پنسجان لاما مسموعا بدلا من أن يتعاقبا ق 
وحدة الوجدان . وام تكن آراؤها آراء بل أجزاء حية منما 
عاشت مما أعواما لأنما كانت توردها بلا إجہاد » كبثىة ملأت 
ححرها أزهاراً وقامت تلقي بها على المشب الاخضر . كارف 
يسۇنی أن لا أفتح کتاب روحي تقراً فبه ملا کا اقرا في كتاب 
روحا . ما أندر الحتفظ منا بقطرته الأصلبة في وسط أ كاذيب 
إتفاقة نقبلہا مكرهين > مہا ما شت عادات » أو أدبا » أو 
تكتما » أو مراعاة » أو حكمة اجتاعة ! وما أقل من يفلع 
ني التفلت منما بين الخلصين الجاهدين ! بل ما ندر من يذ كر أن 
ح رکاته اغا هي وجه عارية » ونقاب سخرية أسدل على ملامح 
ا لحب الذي نستكته قهراً»وننكرعلبه التنهد والتلوّي والارتعاد؛ 
ونحرجه الى التواري عوضا عن التجلي في الاشارات وتقدم 
النفس ضحة في النظرات ؛ نكذب في الحب الذي نسكته على 
أن مس في همہمة الشعراء . © من مرة كدت أقول ها « أنت 
لا تعرفىنني يا بنمة » ولكني كنت أشعر بان كااتي لا تصدق 
الصدق كله . فعو“لت على أن أترك بين يدا مموعة أشعار 
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أرنولد التي وردت إلى“ حديثا ٠‏ وسألتها أن تقر قصيدة الاة 
الدفنة وکان مغز اها الاعتراف ی م حشوت قرب سى رر ها 
وقلت « مساء اثر » . فرت بقو ها « مساء الثر » ووضعت 
يدها على رأسي . فحرت في أعصابي تلك المرة المستحبة وهب“ 
حراكا بل ظلات أنظر ف تينك العنين اللتين لا قرار لغور ها 
س افا سلام رو حا على رو حي سلاما 3 ۴ رصت و مضدت 
صامت] »> ورأيت” تلك اللبلة في أحلامي حورة طويلة تتلاطم 


الرباح حوما دون أن تمتز علما ورقة أو يتحرك منها غصن . 
الحياة الدفينة 


النور يعاو ويغمر حروبنا الكلامة : أنظري “ها ان عق 
تراودها الدموع وأشعر بكابة مبهمة تلتف حولي وتتمدد . 
أجل ؛ نحن نعل أننا نستطيع أن فرح ونعلم “ نعم ننا نستطيح 
أن تيتسم ! ولكن ني محتي حرقة لا تاطفما كلماتك الرققة > 
ولا تسکنہا منك السمات 

أعطيني يدك وات قلملا > ولتستقر على عي ذظرة عتيك 
الصافىتين لأقراً فيا “ يا حبوبتي » آبات روحك ! 


أواه ! هل يقصر الغرام دون فتح فؤادك واسةاع صوته ؟ 
هل يحظر على المتسّمين إظہار ما تكن قلوم ؟ 
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كنت أعرف الاس يظنون بأفكارم للا يتلقاهما 
الكتخرون یرود وجفاء ٤‏ کلت اعم انم بحيون ویتحر کون 
دوعن خادعین »> متنکرن متسترين » غرباء عن البشر > 
غرباء عن ذوامم ! افا القلب بعبنه ينبض في كل صدر 
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لسري ۰ 


ولکن نحن » اعبوبتى › أيسكت ذلك النهي الوهي 
آه ! ما ا سعدا دا حرراا قلانا » ولو لحظة > وحالنا 
قود الشفاه لأن السر الذي أطبقها وختم عليما تقدس في 
اعاقنا ! 


القدر الذي سبق فعلم كيف یکون الرجل طفلاً و کف 
کون زهوةا > و كيف تتقاذفه المطامع فيخوض مبادبن الشقاق 
والنزاع حت لتکاد تتحور شخصیته »> فلا تكن من وقایة 
الهف الطاهرة من تلاعب الأهواء واس أرغمما على الحضوع 
لناموس الكبان؛ 

ذلك القدر هو الذي مر نہر الحاة قي صدرنا استطراد 
السير الى الامام . 


فننسى حركة ذلك النر الدفين وان لازمناه وهو حتازعرض 
الحار وکنا مله مسوقین على الدوام . 
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ولکن ڳ من مرة في از دحام السبل ٤‏ 
و ھن مرة ق جلرة الممبارعة و ضوضاء التقاتل 
يتصاعد فنا الشوق فننتبه لياتنا الدفينة : 


السكون > 


وبضنينا توق الى السحث غ ام ار القلب النابض بعنف في 
أعماقنا لنعرف من أبن تأتي أفكارنا والى أبن تقصد ! 


کشر ”هھ الذن محفرون في قاو ہم وینبشون 


لکن ٤‏ وا ا سماه 1 قل من شغلل القلب وقعل من دفعهه 
ویکفه ! 

عانا الحم من شؤون الحياة فاظہرنا فی کل فن حنفا 
ومپارة ؛ 

على اننا | نکن کا نحن في ذاتنا القصوى وام نسر قي سبيلنا 


فی صدرنا ٤‏ 


وباطلا ٤»‏ حاولت' ان تتكلم وتتحرك خلال تلك العواطف 
ذاتنا الخفىة الصادفة ! 
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فكانت أقوالنا وأفعالنا بلقة وحسنة › ولكن غر 
صححة ! 


وإذ بقل الال علبنا وطأة الماد نسأل صغاثر الحساة قدر تيا 
المدهشة للوصول الى النسيان والسلوات فتلي طلبنا إذ 


ولكن رغم كل مغالبة وكل قر تلض ٠‏ الوقت بعد الوقت > 
من عمتى أعماق الكبان كا من أرص قصة جہولة“تنہض أصوات 
ملتيسة بائسة > وتنتشر أصداء طائفة سامحة فتملاً أيامنا 
كابة وغم 

إنغا - وهذا نادر الحدوث _ عندما نضم في يدنا يدا محبوبة 
ونقراً بعنين يعذبم) دخان الساعات و بها ٤‏ نقراً مجلاء في عبني 
شخص آخر » وتداعب معنا الذي أصمه ضجبج العمالم نارات 
صوت عراز 

إذ ذاك تنسط الأنوار في أرجاء جنانشاوتضرب 
من جديد نيضات العاطفة الدفننة وتستقر لواحظنا ف 
حاحرها» 


وينفتح كتاب القلب فنعني ما نقول » ونقف على ما نود 
معرفته »> ويرقب الراحد منا فيض حياته ويسمع مسا الشيقء 
ویامس حر کتہا المتتابعة > فيتمتع باحق ول اللامعة > ويتمتم 
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بالشەمس والنسم. وأخيراً ¢ ايرا یدام ذلك الفعض الطار هدو ء 
حبس فبه الخبال المراوغ المدعو بالراحة : نسمة باردة تهب على 
وجېه >٤‏ وسکون غير مرغوب فيه جع في صدره ؟ 


إذ ذاك تتخبله عارفا ۲ كام] اشرقت علبماحاته و محرا تسر 
اله أعمار الأنيار ! 
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الذكرم السا دسة 


قي صباح الغد طرق بابي باكرا ودخل علي“ طبيب البلدة 
الذي کان بصلاحه وعنایته صدیق کل نفس فما . شہد تعاقب 
جسلين اثنين من هلما والأطفال الذين دخاوا العام على يده وصاوا 
إلى دور الأبة والأمومة وما زال يعاملمم معا معاملة الأب 
لأبنائه . ا یتزوج مع أنه کان حتی ني شیخوخته قوی جميلا . 
رآيته مذ عرفته کا قف الآن أمامي وعبناه الزرقاوان 
الراقتان يامعان تحت حاجسه وشعره الأببض الكشف بتلوّى 
جعديا » وهو يليس الجرابات السضاء وهذاالحذاء ذا العرى 
الفضة > وعلى ذراعه هذا الرداء البني الذي قضى عمره جديداً . 
وعصاه” هذه الذهبية الرس كان يحملما بعبنما أيام طفولتي إذ 
يقف إلى جانب سربري لىجس نبضي ويصف لي الدواء . ولقد 
تعد“دت الأمراضص ني حداثتى إلا" أن إعاني بقدرة هذا الرجل 
كان كفبلا بالشفاء > لأني ل أشك لحظة في كفاءته وسطوته على 
جمسع العلل . فكارن قول والدتي بوجوب استدعاء الطبيب 
بوازي عندي قوهما پوجوب حضور الخبساط ليفصل لې صا 


)١ - ابتساممات ودموع‎ ( ۸١ 


ال و کان ع9 ف اول اول وة ن الدواء 


2 
لا شعر دہع الشفاء و التحسن ۰ 


دخل الفلرفة قائلا : « كف حالك با صديقي الصغير ؟ 
أرى على وجك دلائل التعب فلا تكثر من الدرس . ليس لدي 
وقتا طول الخدت اغا سنت أفول لك آن کف عن 
زيارة الكونتس ماري. لقد صرفت” الل قرب سربرها وأنت 
علة اضطراما فامتنم عن زيار ما إذا كانت حقىقة عريزة عليك. 
ستذهب هي إلى البر.ة قر٠]‏ وخير لك أن تسافر أنت أيضا 
وتغسب مدة . والآن ا ص اسا وکن ایتا ولا باط) کا هو 
عېدي بك » . 


قال هذه اكامات وتناول يدي ناظرا في عيي“ يعطف 
تفم ها کن لود سلب الوعدك سلا م غادر امعو د 
الأطفال المرضى . 

أدهشني أن دي غريب إلى أسرار نفسي قبل أن أكون 
على عل تام ها . غير اني م أفكر في ذلك إلا عندما بلغ الطبسب 
أطراف الشارع » فجاش قلي كالاء طال مكوثه على النار فغلى 
فحاة وفار وعلا حت ضاق عليه الاناء فتدفق . 


كق لا آری ضديقق بعد الآن وأا لا حا إلا" ساغة 
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| کف قرا ااا هادا اکر ك > وصامت] لا أقكلم > 
بل أ كتفي بالوقوف عند النافدة وأنظر الها وهي اة تح . 
کی ا ھا وک کی ان ا راا ل کف 
لا أو“عما؟ هي لا تع > ولا تستطبع أن تع ٠‏ اني حا . 
وآنا لا رجو شيئا ولا طمع لي في شيء وقلي ينبض بانتظام في 
حضرتا . انما أحثاج إلى الشعور بوجودها » أحتاج الى استنشاق 
روحہا ٤‏ وعل“ ان أزورها لاما تنتظرني . ترى أيجمعنا القدر 
ولا مأرب ؟ الست أ تعزدتہا ٤‏ ا اا موضصح راحي ؟ 
أتندني الحباة بين روحين شأع ا بذ رات الرمل في الصحراء ثم 
ڈہھٹ بح موم فشتلاعب دضعفا وتذرها ي اهواء قارا ١‏ 
ليس أن نفوساً سعدت بالتقارب والتفام تحافظ على سعادتا » 
ولا تفصل بينما قوة ولو أسرفت في الدفاع والنضال وقضت في 
سيل ذلك الاتصال ؟ وقد تحتقرني الفتاة إن أنا جازفت محا 
وأجفلت لأول إشارة اجفال تلك الشجرة عند دوي" الرعد 
في الفضاء . 


توقفت” بغتة ˆ وإذا بكلمة « حبما » تتراجم كالأصداء في 
جمسع أنحاء قلي فة مرو عة . « حمها» ؟ ومادا فعلت 
لأستحقه ؟ هي لا تعرفني إلا“ قلبلا “ وإذا استطاعت أن تحبي 
وا ن ست اهيا عل الةم وا كات 


AY 


أُفکاري وآمالي تتصاعد في جو“ نفسي مم هبط يائسة” کأطبار 
تحاول التحلق في بعيد السماء وهي تحہل أن الأسلاك ضربت 
حو فاسيا جاحكا. انلم تكن هذ ءالسعادةسعادتي ٤‏ فاماذا تحل* على 
مقربة مني ؟ ألا يصنم الله العجائب ؟ ألا يصنعہا کل يوم وکل 
ساعة ؟ ألم يصخ إلى صلواتي عراراً أرسلتما نحو علا فعادت الي 
تحمل مساعدة لامنكوب وقعريةلامضني؟ أنا وهي لا نذشد خيراً 
دنيويا > إلا أن نفسينا المتفاهمتين توان عبور هذه الحياة يداً 
ببد ووجماً ازاء وجه »> وان أ کون انا عضدها في آلامہا وأن 
کون هي تعزيتي أو حملي الغالي »> وهكذا الى اة العمر . 
ولماذا لا يمد الله بعمرها وينعم عليما من أيامما بربيم_ بعد أوان 
الربيع ويبرىء سقامما؟ آه! يا للصور العذبة تمر“ أمام عيني“! هي 
تلك قصر والد تما في « التبرول » . هناك كث فوق الآ كام 
ا لحضراء قي هواء الجبال النقي بين أصحاء ل تضعفمم المدنية > 
بعيداً عن موم العام وجېودم حبٹ لا حاسد ولا عذول . هنال 
ندرك بسلام غروب الحباة فتذوب أيامنا الأخبرة رويداً رويد 
کاح حمر ار الشفق لدی هجوم الظلام 0 

تراءت ل البحيرة القاتمة بأموا جما المهادئة ترجعم صورة 
الجبال البعيدة يجلل الثلج أعالها. وسمعت رنن أجراس 
القطبع وأغاني الرعاة »> وخلت” الشبوخ والشان متحمعين 
عند المساء قي مدخل القرية > وفوق هؤلاء جمسعا لحت 


Af 


خيال الفتاة سامحا كملك حب وسلام » ورأيتني دلبلا 
4ا و صددقا 


عندئذ صرخت بأعلى صوتي « يا لك من غي ! يا لك من 
غي ! أخارت قواك وذل“ شممك » وبلغ بك المت والغرور هذا 
المبلغ ؟ ألا تىقظ وأنمض > وأذ كر من أنت” وأذ كر فروةقا تحول 
بنك وبنما ! هي صالحة لطمفة تسر برؤية نفسا منعكسة على 
مرآة نفس أخرى . غير أن ثقتما هذه الشيمة بثقة الأطفال › 
و كبفبة تصرفہا معك ومعاملتہا لك › كلا تم عن خاو" فؤادها 
من عاطفة عميقة تحبيك . ألم تر في لمال الصيف المنيرة وأنت 
تائه وحدك بين أحراج الزان كيف يسكب البدر فضي أشعته 
على كل“ غصن_ وكل ورقة> ويضيء بر كة الأسماء ذات المباه القاة 
فيش رق مثلا فى كل قطرة وجزء من قطرة ؟ دالك موقف الفتاة 
ازاء لل هذه الحباة » ولان نتشرت' في فؤادك نورا ترتسم 
خلاله خطوط صورتا المأنوسة فلا ترج شعاعا “٤‏ لا ترج شماعا 
حاراً لاذعا ! لا ترج عاطفة ‏ حارة تشبعك وتحسيك ! 


مثلت' صو رتا مامي مثول الحیاة لیس کذ کری بل كرؤياء 
فاستوقفني جماهما . ذلك ل يكن جال الرونق الزاهي الذي 
تفتننا به الفتاة الحستاء لأول نظرة ثم ينقضي ويزول بزوال 
الربيع . بل كان جال الانسجام والالتئام بين أجزاء كبانها » 
وجال الجر كة الصادقة والتعبير الروحي > ومعنى السكون 


Ao 


الم . اث جال الشكل واللون الذي منحه الطبعة بنات حو“اء 
لا برضي إلا" إذا أظمرت صاحبته أهلية “له بل وتغلب) عليه . 
وإلا“ فو بغضب ودسخط کأنه رداء ملک تجرره قي المرسح 
مثلة ذات فن خامل سق . ال جال الروحي هو الجال الوحيد 
عد الصورة الترابىة الجامدة بالباة والمعنى ويصير المنفر جذابا 
والقببح مليسا . 


كلا معنت النظر في طف المحبيبة ادر كت متها نبل الجال 
وعمتى الروح كأن الوحي بذلك الال بط علي بالتدريج . 
واه انا لغبطة » انا لسعادة تهس يدي ! وما غاية الزمن من 
تعذيي؟ أريني تمة اهناء ثم يلقي بي غدراً في القفار حبث الرمال 
المحرقة والوحدة الموجعة ؟ ما الغاية من اكتشاف كنوز تحوا 
رضنا هذه ؟ اليس دوام الشقاء حيرا من أن بحب“ المرء مرة ثم 
يبقى إلى الأإبد وحيداًء وبرجو بوما ليسحق البأس قلبه دواما > 
ويامح الور طرفه لبصرف حباته في الظامات كفيغا ؟ هذا ال 
يفوق الالام البشرية جموعة بتامما . 

طال تشتت أفكاري وتتابعها المشوش الختل" » الى س 
هدأت عاصفة شعوري وتجمعت خواطري وانتظمت قلسل 
قلبلا . بسي الناس هذا الوه تفكيراً ولكن التفكر في مثل 
ذلك عال وما لدينا من قوة سوى الترقب والانتظار . وما هي 
نتبحة هذا وذاك ؟ هي تلك التى يشهدها الكماوي بعد أت 


۸٦ 


خد العن_اصر 4KÎ‏ فسذ‌ هله أن نتائج ال لا ا عن 
مقدماته الاختلاف كله . 


كذلك كانت الكلمة التي لفظتا بعد العودة من غيبوبق 
هي هذه « یجب أن أسافر » ! فجلست إلى مكتى و كتبت 
الى الطبيب اني سأغيب أسوعان وإني أترك اا 2 
انتحلت عذراً قدمته لأبويٴ وغادرت البلدة في ذلك المساء 
وو جېتي جبال « التيرول » . 


AY 


ما أسعده فتى ذاك الذي جال في أنحاء « التيرول » فتسلق 
جباها الشاهقة وهبط أوديتما العمىقة برفقة صديق حسوب : 
الس أن حظا كہذا يبعث فبه نشاطا ويطبل منه العمر ؟ وما 
أشقبى ذاك الذي حوب البراري والقفار والغابات والمدن وحده 
لا ندم له سوى أفكاره المؤلة . 

تری ماذا مني من هاتيك المبال المتجلية حالما الخضراء > 
وهن هة االرهاد الغا السوداء > وتلك التسو ات -الزرقاءة 
والشلالات المتدفقة تتكسر فما خطوط الأنوار والظهات ؟ 
عوضا عن أن أنظر الها ها هي تنظر الي ويها ذهول لدلائل 
البًس المرسومة على الوجه البشري الماثل ماما » وذهوها 
يسحق قلي ويئقل علي“ انفرادي إذ ليس قي هذا العام الواسع 
شخص يشتاق إل" > وبرغب في" » وبؤثرني على أي أحدغيري . 
كنت أرقد كل مساء واستيقظ كل صباح ذا اللہف المبرح > 
کأنما هو نغمة نفذت ني معي واحتلت ذاکرتي دورن أمل 
في الجلاء . 


AA 


ك :داك ساد ادي اقادن ت ال .وا ل 
وجلست بين الحضور فتوحہت الي أنطارم ؤراٹ فسا خبال 
الشفقة على هذا الغريب التائه قي ديار . فأمضتني جراح قلي 
ومضلدلت اسفن ات جنح الظلام حسث لا عبن تری ولا شفیق 
يشفتق . وعدت إلى غرفتي في أواخر اللبل وانطرحت على 
مضجعي اللتهب ممما لنفسي بأغنية شوبرت العروفة « حيث 
ات مورا ماك الع واا وبرت اأ وان 
فی ازدياد حتى أمسدت لا أحتمل منظر المغىوطين الضاحكين 
ومشاهد الطبيعة البديعة الداة » فصرت أثام ساعات النہار 
بطوهما وأصرف اللبالي متجولاً من مكان إلى مكان . إلا أن 
عاطفة قوية كانت تستولي على“ فتحول أفكاري عن جراها وتردتي 
إلى خدعى ٠‏ وهى عاطفة الخوف أو احساس الخوف » سمه 
ماتشاء, ٠‏ 


نعم كنت أخاف تي تلك الايالي القمراء إذ أتسلق أ كتاف 
الأطواد ني دغال ليس بعروف مداها ولا منتماها بمأمون ؛ 
فتتو تر أعصابي ويتىقظ بصري ورهف سعي فأری اشاح 
بعسدة مبہمة » وأتوجس أصواتا ذات مس ودوي وطنين تذبعث 
من کل صوب › وتتعثر قدمي في جذور انبثقت من سقو 
الصخور » هذا ان لم تزلق في عطفة بلنّت تراما مياه الشلال ؛ 
فنكمش في فؤادي القانط وتهزه قشعررة البرد وليس لديه من 
حرارة التذكار ما يدفئه ومن حاو الرجبة ما يتلل به . إن 


۸٩ 


من أخذه مرة وجل اللسل لمال بأنه وجل" يتناول النفس 
N,‏ 


لا أشك أن النوف كان أول عذاب الانسان يوم ظن نقسه 
منسہا من الله . ثم تشدد وخف اضطرابه بتعاون آبناء الله فيا 
بینہم واتفاق كامتہم على التكاتف والتضامن . وهو لا يعرف 
الوحدة الساحقة والباأس الصمم إلا عند ما يعوزه الحب والمعونة 
فيخال له أنه إنا انقطم عن شرك الأحباء لأن الله هجره 
وأغفل وجوده . يساءل الطبيعة وعجائہہا قىلقی من سکوتما 
هول لا مؤاساة »> وينقل خطواته على الارض المتينة الصلبة 
فتترنح تحت وطئه وتتواری کزبد البحر ومو جه . وان رفع 
بنظره نحو النور ينشره القمر صاعدآً وراء احراج الشربين 
حسب اشعته رووس حراب تطعن مج الصخور › وخوطه 
عقارب ساعة دارت دروا زمناً ووقفت وقوفا لا ينتېي . 


النجوم تدور مسرعة في أبراجما السحبقة لا تلتفت إلى 
تعساء الغبراء فلا قعزية في مشمدها بل هو بزيد النفس شعوراً 
بالوحدة وافمجران . وما من سلوى ممكنة في غير عمل الطسعة 
المستطرد بدقة يشمل الموجودات بأسرها لا تشويش بزعج ذلك 
النظام الكامل العظم . 


هاك الشلال > يا أا المتأمل ! فان تدفق أمواهه أنال 
الجلامید على جانيىه حا و كساها بطحلب ذى خضرة قاقة › 


۹+ 


وفي ظل ال جامد تختبىء تلك الزهرة النحيفة المدعوة 
« لا تنسي ! » . هذه واحدة من ملانين الزهرات المنورات 
قرب کل ساقىة وکل جدول في کل روض من رياض الأرض . 
وقد نورن ني أمكنتن مراراً عديدة منذ أن نش الكون على 
الخلىقة ثروة حبويته التي لا نفاد ها . أحصيت جم الخطوط في 
وريقات هذه الزهرة ٤‏ وعدت جيم الذرات. في کأسہا ٤‏ 
وضبطت جميع ألياف جذعما فليس من قوة أرضية مها طغت 
وبطشت أن ترید علا أو تقض ا فتىلا . وإذا استعنا 
بجر ( المكرسكوب ) لتبّين عمل الطبيعة واكتشاف خفاياها 
في أدتى أنواع إنتاجما وجدا في أحشاء البذور المهادئة “> وفي 
البراعم والازهار والأنسحة واللايا » الناموس ذاته متكرراً 
متجدداً »> ويظل“ نظام الكون في أصغر الذرات وأنحف 
الألیاف أبدیا لا یامسه تغیر ولا پلحق به تبدیل . انی توجہنا 
لقنا النظام الأوحد » فالنفس من هذا العام الصوري عبن 
احاطت ہا المرایا ففقدت ذاتما في تتكرار لا حد له ولا ناية . 
وني كل كان وكل موجود يستقر الأبد الآبد الذي بختلب ذهنك 


إزاء هذه الزهرة التعحفة ء 


وهناك ني أعالي الفلك تجد النظام بعينه نافذاً في الاجرام 
الكبرى : فالاقمار تدور حول السارات »› والسارات حول 


۹۱ 


الشموس > والشموس حول موس أخرى وما السدي الخبالي 
السحتتق إلا عا عجائثب وقدرة وجمال . ولاتفتاً هذه 
الكواكب العظىمة تدور في أبراجها لتقلظفر الأرض بتوالي 
الفصول فتتمكن الزهرة من البروز والنمو ٤‏ وتنسج منها اللاي 
وتنتشسر الأوراق فترصم هي وأخواتا بساط المحقول . كذلك 
ينقد النظام في الفراشة المتوسدة أحضان الأزهار . قفارت 
يقظتما للوجود وقتعا بالحماة و كيضة تنفسما ونوها لأعجب 
من نسىج النبات ودورة الشموس . ونحن البشر نظير كل 

ئ إا مختص بنا النظام الكلي الخال . فكم من موجودٍ 
انتبه من غفلة العدم وتحرك وعاش ثم اختفى غير تارك لمروره 
من أثر ! 


فإذا كان الكل موحوداته الكيرة والصغيرة وما يديرها 
من حككة وقدرة » إذا كان هذا الكل بأعجوبة حباته وحاة 
أعاجبه صنع كائ أحد فاماذا نت ترتعد وماذا تخشى ؟ الس 
الأحرى بك أن تخر ساجدا مدر کا ضعف نفسك وعدمہا م 
أن ترفع عبنيك نوه واثة] محبه وعطفه ؟ أليس ان فبك شيثا 
امن من نسمج الأزهار وأعضاء الخفافيش وأبراج السارات ؟ 
إذا كان ذلك وريت خالك ني صفحة الرجود عاط بتألق 
الكائن الداثم وشعرت حضوره فوفك وتحتك وني داخلك وإغا 
بذلك المحضور الإلمي يصح الشسح منك إنسانا > والقلق عندك 
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راحة > والانقطاع اشتراكا »> والانفراد واحسدية" كبرى ؟ 
إذا كان ذلك وعرفت أنك تناحي إمك إذ تصرخ في لل 
الحياة الم « أبتي » فلتكن مشيئنك کا قي السماء كذلك على 
الأرضص و كذلك في ! » فكىف لا تنقشع عنك إذن غبوم 
الأ كدار وزغ فحر السرور حاملاً معه تعزية ونورا ؟ ان لك 
من الله بدا لا هملك بل تظل تمضدك وتقةودك عندما تهتز 
راتات رطف ری ع ا ن م وکن 
معك وهو قريب اليك على الدوام . له الخلبقة بورودها 
وأشواکما » وله الانسان بأفراحه وأتراحه « ولا بحدث شيء 
إلا بارادة الله وسماحه » . 


ثل هذه النواطر كنت أسلي نفسي فأتقبلما تارة فرحا 
وطورآً حزينا . لأنه ان نحن بلغنا لحظة مقر الراحة والسلام 
القاتم في غور الروح فبتعذر علبنا المكث هناك طويلا . وكثر 
من ينسى تلك الخلوة بعد الاهتداء الما “> وينسى حتى السيسل 
الفكري الممتد بين العام وينما . 

انقضت الأسابيسع ولم أتلق“ من فتاتي حرفا . فساورني ۾“ 
جديد إذ قلت لنفسي « ريا توفيت وهي تستريح الآن في حضن 
السلام الأبدي » فأقامت هذه الكلمات تحوم حول شفتي و كلما 
بالغت” فی ازدجارها بالغت هي ني إثبات معناها , 
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فعلام الازدجار وقد يكون حل" المقدور ؟ 1 يقل الطبيب 
انها ضعفة القلب وأنه يتوقع أن تفارق الحباة من يوم إل يوم ؟ 
فېل أغتفر لنفسي تاو نما إذا غادرت صديقق تی الدنما دون ا 
أودعا وأبوح ها بحي ولو فی الساعة الأخبرة ؟ آلا بحم علي 
الحث عنما الآن لأستمع منا كلمات الحب والغفران ؟ اذا 
يتردد الناس ف قضاء الشۇوت ويؤجلون یرن غرطة تندسر في 
ال ناسين ان كل دقىقة قد تكون الأخيرة وأن ما فقد من 


آأ ن فقد فقد من الاددية ؟ 


فکرت ئي اجټاعي والطہيب قسل السفر فأدر كت اني 
أرحل إلا“ لأثبت له أني قوي" صلب الإرادة وة سد عر علي“ 
الاعتراف بضعفي و باحتما جي إلى صدیقی . فاتضح لي الو اسحب 
قي الحال وهو العودة السا على استعداد لقمول ما تبعث به الىنا 
الساء من فرح وترح > وذکرت قول الطبيب بقرب ذھایا إلى 
البرية وقوها لى قبلئذر أنها اعتادت الاصطباف في قصرها في 
التيرول . أتكون اذن على مقربة مني لا يفصل بيننا سوى سفر 
ساعات قلاثل ؟ ما كاد يتضح الفكر حت عاجلته” بالتنقمذ . 
فغادرت' المكان عند انيثاق الفحر ووجدني الغروب امام 
قصرها . 

وكان المساء هادتا جميلا وقد ضرب جد الغروب فوت تمم 
الجسال رواقا عسد یا فسحت افممضاب في زرقة وردية »> 
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وتصاعد من الأودية ضساب رمادي“ فجعل يستحل لامعا 
ملامسة المواء المنير “> ثم اتجه نحو أعالي الجو" كبحر ضبّاء 
متحرك . وتعد”د تلك الألوان وألاعىب ھاتىك الأنوار كارف 
يعكس على صفحة البحيرة المضطربة قتبدو فيما ذرى الجبال 
مراقصة رؤوس الأشجار وسطح الكنيسة المستدير »> وكأن 
تلك الرسوم قي لاء كانت هي بعينما الحد الفاصل بين عالمي“ 
ا 


استقر “ت عبناي على القصر القدم حبث أرجو الاجتاع بياء 
ولم یکن في النوافذ نور ولا حول الجدران صوت بقلق سكون 
المساء . ان قلي لسحدثني بلقباها “ أيكذبني البوم قلبي ويخوني 
الرجاء ؟ مشيت متمہلا فاجتزت الباب الخارجي ووجدتني في 
ساحة القصر حدث يسر الجندي المحارس ذهابا وإبابا . بادرته" 
بالسوال عن الکونتس فآجاب انا في 2 . فقرعت جرس 
الدخول وانتظرت ٠‏ وني تلك اللحظة دهشت لا أنا فاعل إذ قد 
کون ن ات من رفي ٠‏ ولا اا اعرا عل د کل اسمي لاني 
قضيت الأسابيع الماضية تام قي الجبال وقد أملت أءر لباسي 
وهندامي حت صرت أشبه بالتسوّلين ادا أقول #وغن 
ا يطل هجسي لأن الاب فتح وظېر منه البواب في 
زي" خدم الأمراء وسحدق في“ مبموتا . 

سألت” عن السدة الإنجليزية وصبفة الكونتس فقال انما 
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هناك. فطلبت قرطاسا وقلا و کتيت السا اني قدمت” للاستعلام 
عن صحة الكونتس . 

فبعث البواب بالرسالة مع خادم معت وقع خطواته 
المتباعدة في أبهاء القصر وراتم > وما تلاشت تلك الخطوات 
حتق صار موقفي لا يحتمل . فاخذت أنظر إلى ما علق على 
الجدران من صور أفراد الأسرة الراحلين : فرسان دجوا 
بالسلاح “> وسسدات ارتدین ال القدي وق وسطہن" راهسة 
ثوب ناصم البياض وعلى صدرها صلب أحمر . لقد رايت هذه 
الصور قبل اليوم في أحوال مختلفة ولم أفكر قط أن قلوباً خفقت 
ق هذه الصدور . وها أن ملامح هذه الوجوه قظہر الوم كتا 
ملای بالمعاني و كأنما تقول جميعا : « لقد عشنا نحن أيضاً وتالا 
مثلك » . نعم » نعم تحت هذه الأسلحة 'دفنت أسرار كال 
تفطر الآن حشاشتي “> وفي صدر الراهبة ذات الثوب الأبيض 
والصلبب الأحمر جاشت العواطف التلاطمة إالآن قي صدري . 
خسل إل ان العيون تطل" علي من الرسوم مشفقة . ثم اختفت 
الشفقة وحل الكبر ياء مكا ما وقالت الصور وأهلہا : « انت لست 
منشًا » ! وکانت قر" الدقائق فبنمو وجلى . إلى أن معت وقم 
أقدام خفيفة . وإذا بالسيدة الانجليزية تشير إل بدخول إحدى 
الغرف . فنظرت اليما مستفسراً لأقف على ما تعرف مما جرى 


8 ۴ ۴ 
ولک“ سلاا دقلست هادكة 5 عدو علا د هشه اق تعدب أو 
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۰ 4 . 8 î 
اي اهام خاص . وقالت يصوت رزين ان صحة الکونتس في‎ 


مشلا يأمل الغريق بالنحاة بعد باس الوت اذ رى نقسه من 
على الشاطىء عقب أن تقاذفته اللجج »> كذلك كان وقم هذه 
الكامات في نفسي . ها أنذا ادلو إذن من حقىقة جديدة وما 
لامي الماضبة سوى أضغاث أحلام . قلبلة هي هذه اللمحات “ 
محات الغبطة المتناهىة > قي حمااة الانسان وألوف ألوفب من 
البشر لا يتذو”قون هناءها . انما الام التي تناغي رضيعها لأول 
مر”ة > والوالد الذي يذهب لاستقبال وده عائداً من الحرب 
وقد أثقلت جبهته” أ كالبل ا لحد والنصر » والشاعر الذي تعترف 
له مته بالعبقرية وتحسه باطمتاف والناء > والشاب الذي يشعر 
بان بد فتاته تسبل حا في يده ٤‏ أولثك وحدم يدر کون لذ 
الأحلام اذا هي انقلبت حقائق . 


مضى الوقت المعين فجاء الخادم وسار بي خلال غرف کثارة 
م فتح بايا فاحت” قي نورالشفتق الضئمل شبحا أبيض أمام نافذة 
عالبة أطكّت على البحبرة والمحبال المتلظىة الساطعة . 


- « ما اعجب تلاقي اشر بعد الفراق الطويل » ! معت 
صو تا العذب بلفظ هذه الکامات فکانت ا ا ل 
قلى وسلاماً , 
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فر د“ دت" کلماما قاقلا DJ e‏ ما أعحب التلاقي وما أعحب 
الفراق » ! وأمسكت” بيذها فأدر كت أننا مما وعلىمقرية 


الواحد من الآغر . 


فقالت : « اذا هم افترقو! ف الذنب إلا" دنم » . قالت 
ذلك وصوما المنسجم النبرات عادة موسمقى سمأوية ٤“‏ یتېد ج 
قلىلاً : 

فأجبت" : « صحبح . ولکن قول لي اول كيف أنت ؟ هل 


فقالت باسمة : « يا صديقي العزبز »> أنت تعلم ارس صحني 
غير جبدة ؛ فإذا زعمتما متحسنة فعلت حبسا بطبيي الذي أنا 
مددنة لعلمه وعطفه محماتي منذ حداثتي القصوى . وقد وقفت 
حر كة قلي فى احدى اللبالي قبل مغادرتي المدينة فعانيت أا 
ددا و خسنت فلك اك كة :و فة دوا فر اع ذلك ر لکن 
مر مضی فلماذا نذ کره ؟ شيء واحد يلي : كنت اُرجو أن 
يعانقني الوت بلا وجم والآن أعل أن الأوجاع ستعذبني ساعة 
الرحسل وتفعم تلك الساعة مرارة». ثم وضعت" يدها على قلبهاء 
وتابعت" « ولكن › قل أبن هذه الغسبة الطويلة ؟ واذا قطعت 
عي أخبارك ؟ لقد آورد لي الطبيب جل أسباب لغرك الفجاق 


۹۸ 


فصارحته القول اني لا أصدقه في واحد منما . فذ كر بي أخيراً 
سبي هو أدنى تلك الأسباب الى الغرابة . أتعلٍ ما هو » ؟ 


فقاطعتلما خوفا من أسمع كامة تؤلني وقلت : « قد مخال 
السبب ومسا وهو ليس بوي" . وهذا مضى أيضا فلماذا 
نذکره ¢ ؟ 


قالت : « لماذا مضى يا صديةي ؟ عندما ذ كر السبب الأخير 
قلت له اني لا افم ما تعنسان ؟ آنا فتاة علبلة بائسة وحماة 
حسدي موت بطيء ٤‏ وقد أرسلت لي السماء صدیقین برثسان 
لال أو يحباني- على زعم الد كتور - فأي شيء في ذلك يقلق 
راح أو راحت) ؟ كنت أقراً قصائد شاعري المحبوب 
وردسورث قبسل محادثة الطبيب فقلت له : « يا طبسي العزيز إن 
الأفكار كثيرة متنوعة والكلام المعبر عنها قليل فنترغم على 
تصدیتی ما لا نقصد ولا يفہم الآخروت ماذا نرید پاستعمال كلمة 
واحدة فبۇلونا ما شاء الوهم والخبال . فاو سمع من مجملنا اني 
أحب صديقي الفتى وإنه هو الآخر حبني اللا شبمين بروميو 
وجوليت “ ولو كان الأمر كذالك لوافقتك على وجوب 
ملاشاته . ولكن اليس انك تبني أنت أيضا يا طبسي الشيخ ا 
أحبك ؟ ولقد أحببتك أعواما طوال ولا أدري هل بحت لك 
بذلك قبل الآن . فا أنا ببائسة ولا أنا بشقبة . وأقول لك انك 
خصصتني مودق شديدة وإنك تفار من صديقي الفق . آلا 
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تأتني کل صباح متفقداً حال وأنت تعل أنه لم بج" شيء ؟ ألا 
تقد م لى أجمل أزهار حديقتك ؟ أل تحملني على إهداء صورتي 
السك ؟ وهناك أمر آلخر قد بحسن کقانه ٤‏ الم تدخل علي يوم 
الأحد الماضي فجلست” قربي وأنت تحسبني مستغرقة في النوم» 
وحدّقت في“ طويلا فكانت نظراتك كأشعة الشمس تلم وجېي . 
م کیت واخفست وجك راحتىك وقلت بصوت بقطعه 
الشىق « ماري ! ماري « ! آه » يا طبسي العزز ! صددقڈا 
الفقى لم يأت أمر؟ كذا فلمهاذا أقصيته عني » ؟ قلت ذلك 
بلہجة جمعت بين الجد والمزاح کا اعتدت غخاطبته فتور د وجه 
خجلا وأسفت لإیلام عواطفه . ثم اخذت کكتاب وردسورث 
وقلت « هذا رجلل آخر أحبه بكل قلي “ أفہمه ويفمني مع 
اني لم أره في حاتي . وأريد أن أثاو على مسامعك احدى 
قصائده لتعلم كبف بحب البشر ويحبون وإن الحب بر كة إبة 
ينز ها ا لمحب على المحبوب فيفرش طريقه" بالورد والرياحين » . 
م قرأت له قصىدة « فتاة الحبال » . والآن يا صديقيي الصغير > 
ادن السراج واتلٴ لى هذه القصبدة ذات المعاني المعشة . ان 
روح امال الخفمة تلامسہا ا يلامس احرار الشفق روس الجبال 
الكل بالثلوج البضاء » . 


تىکلمت" فصارت عواطفی هادئة رضة جلىلة. انتہت 
العاصفة وانعكس طيف البنىة كصفحة الندر على حيرة حى ٠‏ 
بل على بحر الحب الشامل الذي يدأعيه كل" لنفسه بينا هو يتشر 


++ 


في كل مكان لأن منه حياة بني الإنسان . الحب محر الحاة 
بعاطفة واحدة ووله واحد . وددت ان ازم الصمت كااطسعة 
المندسطة أمامنا . غير أن الکكونتس دفعت ال الكتاب 
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فقاة الجبال 


« يا فتاة الجحبال العذية > جالك هو غناك الوحد : أربعة 
عشر ربعا سکیت" على وجك اء ها فحسبك هي ثروة 
وجاهاً . 

« هذه الصخور الرمادية “ وتاك الأشجار الشبمة بستار 
اسفر عن نصف وجه السماء > وذياك الشلال الميمهم في أذنت 
Ss‏ الخلیج ا ا 
E‏ با فتاة”, ببعث ج اما قي 

e‏ آنا لا أعرفك ولا 
أعرف ذويك على أن العبرات تجول في عبني“ . سأذ كرك في 
بدت فيه الرقة في حشمة واللطف في طهر تام 


2 
« تعيشين هتا يعدا عن اليشر کر قذفت اا يد 
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الصدف » فلا ترخين أجفانك خجلا ولا ترتدي ملامحك احرار 
الحباء . على جبہتك تتجلئّى حرية أهل الجبال وصراحتبم > 
وني ابتسامتك يسم الجود والحنان ٤ء‏ وعطفك يتدفق تدفق 
خواطرك النعتقة من ذهنك وغم قبود جلك وعلى قلّة متاعك 
اللفظي" . قود تشعرين م | وتحاهدين في التغلب علا فتجيء 
اشارتك مفعمة نشاطا ولطغا ا , كذلك رایت مرة أطباراً 
تٹصفی را حنحتہا أكافحة العاصفة . 

« كل يد تقطف لك الأزهار > أيتبا الحسناء > فيا سعد من 
عاش قرب ك في واد صغير كشف الشحر كثر الزهر ٤‏ يليس 
كملادسك وبرعى الأغنام مثلك ! وهناك أمشة خير من هذه : 
ولکن ‏ 
Ty‏ 

وأني لأحمد الساء التى قادتني الى هذا المكان النفرد حبث 
عرفت السرور . سأذهب حاملاً معي الجزاء لأن للذاكرة ميزة 
كأ نا مسزة الذظر . فاماذا أ كره الابتعاد ؟ 

« وها اني أفرح وأتألم ني آن واحد لفراقك » يا فتاة الجبال 
الحلوة ! وسأاحفظ أبداً في ذاكرتي هذه المشاهد البهبة حبة کا 
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أراها الآن »> كوخك القير > والبحيرة »> والطليج »> والشلال 
لا سما آذت الروح الحسة جسم هذا الجال » . 


وکاذنت معاني القصمدة مط عل روحي كقطرات الندى . 
وإذا بصوتما العذب يتصاعد كنغمة الأرغن تنه المصللى من 
تاملاته األعمىقة فقالت ۳ 


» هکذا أرید ان تحبني يا صديقي “> وھکذا حبني الطيب ء 
و ا و ن ا 
هذه الثقة . وعلى قلة اختباري أظن أن العام لا يفم هذا الحب 
فجعل بنو الإنسان هذءالأرض صحراء قطنا القحط والكابة. 
لایں أن ا حال كانت على غير ما هي ني غابر العصور وإلا” ا 
سد شنا هومبرس عن نوز یکا دات القلب المحساس. ا حت نوز رکا 
أوديسثس النظرة الأول فأسر"ت الى صومباتما «حبذا الاقتران 
به ! ولیت المقام بمننا يطب له » ! ولکنہا خجلت أن تسر 
مع غريب له هذا امال الباهر لثلا يقال انما بحشت عن . فا 
أبسط هذه الحكاية وأقربما الى الواقع ! وعندما قبل هما بوجوب 
رجوعه الى زوجته وولدہ ل تتذمر ولم تشك بل امتثلت 
واختفت › و نحن القراء نشعر بأنا حملت أبداً فى فؤادها صورة 
ذلك الغريب القوي“ المبل . لاذا بتجاهل شعراؤنا هذا الحب 
الصادق وهذا الفراق المادىء ؟ أما الشاعر العصري فبخرج من 
نوزيكا حبيبة“ لشرتر لأن الحب ل يعد سوى مقدمة أساة 
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الزواج. أهذا هو الحب دون سواه؟ هل جفّت ينابيع السعادة 
الطاهرة ؟ ألا بريد الناس أن يعرفوا من الحب“ غير الجرة 
المسكرة لتجاهلوا ينبوعه العذب الشافى الظماً » ؟ 


فأردت تعزىز كلامہا واستشهدت” بالشاعر الإنجليزي القائل 
« آلا بحت لي أن أبكي لما فعل الإنسان بالإنسان » ؟ 


ففالت و ما ا کلامم تنطى العواطف 
الغرساء في ألوف القلوب وتئشد الأصوات أناشدم لإظهمار 
أسرار الجنان . فؤادم بخفتق في صدر الغني والفقير على السواء 
فرطرب ممعم السعداء ويبكي التعساء لبكام. غير ان وردسورث 
حسم إل : من أصدقائي من ينفي عنه الشاعرية . ما أا 
فأسحب* منه” اعراضه عن الاستعارات العادية > وتحنه الغلو" 
والمالغة وما يسمونه « الطبرة الشعرية » . هو صادق” وأي" 
ممزة توازي هذه ؟ هو يفتح عبوتنا على المال المنثور تحت 
اقدامنا نش زهرات الاقحوان ق الرباض والمروج > ولسمي 
الأشاء بأسماماء ولا بحاول إذهالنا وتغررنا بل برغب في اظہار 
الموجودات بزينا جال الطسعة قبل ان تشوهما يد الإنسان . 
الست قطرۃ الندی على الحشیش الاخضر اتم بہاء واوفیثناءمن 
ۇلۇة نة صبغت ف قالب الذهب؟ او ليس الينبوع المتدفق من 
صدر الأرض أجل" وأبدع من مياه رساي الاصطناعية على 
الاطلاق ؟ أليست قصدة « فتاة الجبال » أالطف وأصدق من 
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« هملانة » حوڻي و « هايدي » بيرون ؟ اڼي فة لعدم وجود 
من اثل وردسورث في جلاء الفكر وسذاحة التعبير بين 
شعرائنا . قد کان بشہه” « شار » لو انه استوحی خفایا نفسه 
بمثاما استوحى تاريخ البونان والرومان ؛ كذلك « رو كرت » 
قد كان بداينه لولا انه اثر عيشة الرغد والرخاء بان ورود 
الشرق على سكنى وطننا الفقير . قل“ الجريء من الشعراء الراضي 
بنفسه > المقدم على إظہارها جر دة من الزوائد : ووردسورث 
ذلك الشاعر . و كما نست عم برضي إلى أعاظم النوابغ حتى 
عندما لا يكونون أعاظم أملا ني مشار كتهم في الشعاع الساطم 
الملنزل المبم من شمس اللانماية كما شار كنام في أفكارم العادية 
ا کا ت وو دوو ت وا مک ی اوا 
التي م تضمن فكرة مستحدثة , ل ار راء من ذوبة 
راحة يغب فما عنم الوحي والسان الخلا "ب . فقد نقر أ عند 
هومیرس عشرات الابسات لا تزينا لمحة جمال ؛ و كذلك دانتي. 
بينا بندرس الذي يستفز” إعجابك جيعا يضعف احتالي وينفذ 
صبري بدوام ذهوله وافتتانه . اني لأضحي امن ما لدي 
لأقكن من الاصطاف على شاطىء البحبرات حيث يقم 
وردسورث فأزور معه الأمكنة التق أحب“ ووصف > وأحبّي 
الأشجار التي حماها من ضرب الفؤوس » وأرقب قربه” غياب 
الشمس الذي أبدع في تصوبره بالألفاظ إبداع مصو رن « ترتر » 
في تمشله بالالوان » . 
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ل يكن صوما لبط شأن الأصوات الاخرى في ية 
ا لخطاب بل كان برتفع ويقف على نبرة استفمام > كأنها الطفل 
القائل « اليس كذلك »› با ابي » ؟ كان ذلك الصوت يصعد نحو 
غاطبما بدلا من أن هوي عله “تاز جه أنة تول تجعل خالفتما 
ارا ب 


فقلت : (« وردسورث عراز عل شاعراً وعزيز رجلا . 
الأفکار ن شعره ‏ كام صغير ةنتسلقمابلا تعب بيناهي‌عندغيرهجبال 
باذخة عفوفة بالصعاب والأخطار . ل أ كن أ كترث له قي البداية 
حن کان يذهلنى أن يعحب به أ كر عقول الجحلترا المحديثة هذا 
الأفطاب المظم 4 ر ياست اال ات شاعرا حطر اله 
امته نظرة الاكبار وتنزله من تقدرها تلك المكانة لجدر بش 
درس ويستقصى »> وإغا تجاهل وجوده خسران للمتجاهل . 
الإعجاب فن لا كلسب بلا دراسة وقرين : فمن الالمان من 
لا يذو راسين» ومن الإنجلىز من لا يفم جوتي ومن الفرنسين 
من لا ری في شکسبیر إلا“ فلاا ES‏ وما مغرزی ذلاک ؟ 
مغزاه أن طفل غربراً يفضل موسبقى الرقص على إيقاعات 
(i»s«مطم«ر8)‏ بتہوقن ذات الفخامة والجلال . فن الاعحاب 
السمم قا في اكتشاف أرواح الشعوب والتعمق في دراسة 
كتب تكبترها الامم > ومن بح عن الجال عثر عليه وعل أن 
الشعوب لا تعظم من نوابغما إلا“ من كان حقب قا بالإعجاب > 
وان القرٴس لم یکونوا دوعن في حافظېم > ولا المنود في 
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كاليدازا . لا يمم الرجل العظم من الحابية الأولى ولا يوصلنا 
إلى اكتناهه غير الابرة والنصّب والعمل . ومن الغريب أن 
ما برضينا لأول نظرة لا يطول استحساننا له » . 


فقالت : « ولكن هناك سرا دشترك في كانه وإذاعته معا 
جمبع الشعراء وجميع الفنانين وجيم أبطال العا سواء أ انوا 
فر "سا أو هنوداً أو رومان أو ألان وأ كاد لا دري كف أصفه: 
هو فكرة اللاماية المنبسطة أماميم ونراها تحن خلال كلامم 
وآثارم . هم يقرأون ما لا نقرا في تاب الأبدية ودۇ هون 
الاشاء الت نزعمما صغيرة زائلة” . أما سمعت غوتي ذلك الوثي 
الصمم مذشدا كيف يؤلته « السلام العذب النازل من السماء » 
حیث قول : 
« اتشر السلام على الهضاب : 
وپس روس الأشحار الناسقات 
لا اثر بوب النسم . 
وصغار الطبر تانمة في الغاب 
فانتظر قلہلاً ٤‏ عما قريب 
ترقاح اذت کذلك » 
عندما نسمم أو نقراً هذا ألا ترى أشحار الصوبر ووراءها 
المسافة الفيحاء انتشرت فما راحة لا تستطيع الأرض ان تنيلنا 


۱۰۸ 


إباها ؟ فكرة اللااية تجدها أبداً فى قصائد وردسورث > 
وذلك السر الكامن وراء الألفاظ والاسجاع والاوزان هو هو 
الذي محرك القلب دون غيره . من ذا الذي فم الجال الارقي 
ا کثر من میکلانجلو الطاماني ؟ ولكنه فہمه لأنه عل أنه انعكاس 
الحمال السماوي . الا تذڪر موشحه يته شتورا 
کولونا : - 


« قوة الوجه الجمسل تدفعني نحو السماء 

ولا أرتاح على الارض الى وجه سواه ٤‏ 

وبه أحبا متعالنا بين الارواح المصطفاة 
وهي موهبة قل" أن يتمتع با الإنسان الفاني » 


« ومح الميدع الذي أبدع صنعبا ٤‏ 


لحب بحرارة امرأة ملسحة : 


وإن قصرت دون تحويل نظري 
عن عنما الجميلتين المتألقتين 


۶۹ 


بور يدلي إلى سبل الله ؟ 

ان قصرت وأحرقني اللہسب علمت” 
ان تلك النار النبيلة المتأججة في قلي 
إغا هي انعكاس الشعاع السامي 


الساطع آبداً ف دبار إححد والځلود « 


بدت علا آثار التعب فأحجمت' عن الكلام فاحترمت” 
سکو ما . ان قلوب الناس تمل إلى الصمت بعد تبادل الافكار 
القمة > ويخبل أن الملائكة ترفرف فوق رؤوسمم . نعم خيل 
إلي“ أن أجنحة ملائكة الحب والسلام تخّم في تلك الغرفة . 
نظر ت الما فبدت" بشو ا الأسض كالرؤيا تتحلى في‌الشفق العادس 
وإنا يدها المستسامة في يدي أثبتت لي حضورها الحسي. وأرسل 
قي“ مدهوشة مستفسرة . فسطع نور عبذہ ها العحببتين كارق 
خاطف بنا جفانا الوطفاء. و إذابالىدرصاعد؟ بن المىلىنالمقابلىن 
يسكب ابتساماته على القرية الصغيرة والبحيرة الهادئة . ل أر 
باق اء ای م ذلك لاء وروجا أل مى 15 الوه ت 
فوق قلي فقلت ثلا « ماري ! دعي اعترف لك جي واا ذا 
الفتون ! ألا تشعزبن معي بقربنا الآن من السماء ؟ ألا فلتتحد 
سانا بقوة لا تسطو علمما قوة ! دعيني أفضي الىك بحي . انى 
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أحبك يا ماري كائنا الحب ما كات ؛ وأشعر بأنك لي 
لان لك ». 


جشوت* قربما ولم أجراً على النظر إلى عيتيا. فسحبت" يدها 
من يدي متملة مترددة ئي المدء وبالتالي مسرعة مصممة . 
فرفعت” طرفي إلى و جما فرأيت عليه أمارات الال . وبعد 
سكوت طويل تاملت" وززفرت' زفرة عمبقة وقالت : « كفى ؟ 
لقد 1 لتتنى » على أن الذنب ذني والتبعة على . أقفل النافذة 
کن اش دفار کا فاع ا لی ای مید لک 
ل انحا اوداع ٤‏ وغ ارما هادا وال إل اه آنا 
برعايته . سنجتمع مساء غد > اليس كذلك ؟ » . 


أواه > أبن ذهب المناء و كيف ولت الطمأنينة ؟ خرجت” 
من الغرفة وبعشت” بالسمدة الانجليزية الها ومت" في الظلام. 
مشيت” طويلا على شط الحيرة وعناي برقان نافذة الغرفة الى 
القمر كبد الساء وسقطت أشعته عاموديا على الأرض فبدت 
ظط الر قات و ادو اة من ذلك اسر کا ا اع 
بفاذوس سحر ي . وبقىت" وحدي ف اللبل الادم : أفكاري 
مو حعة > وفلي سقم ٤‏ و نقسي منفر دة لا حا ولا ریدها قي 
العا أحد . شمت الارض نعشا والساء كفنا يدور حولي ولم در 


حي" اا ام ميت قصی منذ زمن بعد 


۱1۱۹ 


وإذ أطلت” النظر إلى النجوم ذات المقل اللامعات > وهي 
تم دو رتا بانتظام حسبتما منشورة في الفضاء لتنير القلوب المظاة 
وتعزي النفوس الآيسة. إذ ذاك فكرت' في نجمين سماويينآشرقا 
من عبني الكونتس ماري على أفقي امالك السواد وسجدت" 
تي فؤادي عاطفة الشكر والحنان لفتاتي العذبة وملک 
اطارس الأمان . 1 


الذڪري ا لاخيرة 


كانت الشمس مشرقة على روس الجبال وقد دخلت أشعتها 
من النافذة ساعة استىقظت” من رقادي . أهذه هي الشمس التي 
شعتہا البارحة بنظرات الرجاء والغرام عند ما انبسط قرصا 
کد صدیتیٍ يبارك اتحاد قلبينا » ثم هبطت" وتوارت كمضمحل' 
الآمال ؟ ها هي الآن مشرقة تأتي إل“ ڪطفل ني بعيدر 
ميمون . لقد عادت إل“ حسويتي العتادة وتنبهت تي الثقة بال 
وبنفسي » ترى أأنا هو ذاك الفتى الذي انطرح على الفراش منذ 
ساعات قلائل مضني الجسد خاثر الروح ؟ 

ما حالنا لولا سنثة الكرى ؟ نحن نجل إلى أي العوام غي 
بنا هذا الرسول اللبلي“ حبةا نستسل له بعبون مغمضة وليس من 
يتكفل بفتحما ني الغد ليعيدنا إلى يقظة العمر . لقد تعلق 
الإنسان بأهداب الشجاعة والإان يوم تلقتاه الصديق الحہول 


1۱۳ ( اپٽسامات ودموع - ۸ ) 


فنو "مه النومة الأولى > ولولا ما فطرنا عليه من ثقةٍ وامتشال 
لأيى الواحد منتًا ٤‏ رغم اللحب والتفتب ٤‏ أن تقمكن هبك 
عحض إرادته ويدخل علكة النوم . إغا ها الضعف والشقاء 
تشتد علمنا وطأت) فنلجاً إلى قوة عليا ونرضخ لانظام البديح 
النافل في جميع الكائنات “٠‏ فنسعد إبان الرقاد بحل الروابط التي 
تقد ذاتنا الأبدية الخالدة بذاقنا الأرضىة الزائلة . 


أصبح الساعة جلا . شعرت بتقاربنا الواحد من الآخر كأننا أخ 
وآخت› او أف وإن؛ او خاطب وحطوبة» و آنا لا حول بستنا 
انفصال 5 شت عن معی ما ددعو ه اليشر » سحا ) ووددت ٤‏ 
كالشاعر » أن أكون أخاها أو أباها أو أي قريب نما . وددت' 
أن أهتدي إلى اسم يعرفني الناس به عندها لأن العالم ينكرمن ل 
حمل اسما و نة . هي قالت انها تحني حا طاهراً يکنه قلبما 
للنوع الإنساني با وهو مصدر کل صذوف الحب 8 عار ا 
خافت وتألمت لسماع اعتراقي »> وهذا الال وذاك النوف اللذان 
أتعساني البارحة ها البوم في عبتي حجة ”راسخة على عاطفة 
تخصي بها . لماذا نحن نسعى في تفم نفوس الآخرين ونفوسنا 
مغلقة على محمنا ؟ ولاذا وستأسرنا ما لا تجسن تزه في الطسعة 
والأفراد والقلوب ؟ اما الأشخاص الذين نعرف منهم جميسع 
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الحركات النفسمة والبواعث الفكرية فلا تنفعل بتأثيرم ولا 
نعيره التفاتا > ولا شيء يكلح البهجة والروتق من حًا الحياة 
کزعم أولئك الاديين الذين يشر" حون المعاني ومحللو يا تحلبلا 
عامنا لينفوا عجائب النفوس وأسرار الافئدة . ان“ ني كل كان 
غموضا ستل إدرا که ويتعذر تعريقه : اهو إلمام» أو فر 
أو خلتق ؟ لا الفرد يعي معنى ذلك الغموض المستتر فيه ولا 
اهتدى الباحثون الى تفسير مقنع مرضي" . وهكذا كل ما حملي 
بالأمس على القنوط صار البوم ينبوع أمل . وما زلت” بقلي 
أعلل حت تبدّدت الغبوم من جو مستقبلي السعبد . 

خرجت” إلى المواء الطلق وإذابرسول يحمل من الكونتس 
كتابا . عرفت خط يدها الجممل الرزين فرجوت في تلسك 
اللحظة أعز ما برحوه العاشق . ويا لسرعان ما خابت امال ! 
سألتني في الرسالة أن لا أزورها بعد الظمر لأنها تنتظر ضبوةا 
من المدينة » ول خط كلمة دة أو كلبة طمن ٭ .و إغا أضافت 
حاشة معناها أن الطبيب يأتي غداً فاللقاء إلى بعد غد . 

يومان عز“قان من کتاب حاتي ! ويا لیتېا ل کون فلا 
أحتملما فوق راسي كسقف سجن مظم . علي أن أصبر علا 
ولست خير في التصد“ق ما على ملك عوجل بالئلم عن عرشه؛ 


٠ 


أو في التبر“ع ما لمتسو“لر يدور حول أبواب المعابد . أطرقت 


۱1٥ 


وطال اطراقي » فذ كرت صلاة الصباح لأ اليائس أحوج 
ما يكون إلى الاعان »> وکالفارس برى الموة مامه فح شد 
اللجام » قلت « فليكن ما لا مناص من ! ولاقبلنه” طائعاً دون 
تذّر فال لم مخلقنا للغم" والمرافي » . 

ولاذ! لا آتمڑزئ بهذه السطور التي خطتما يدها ؟ ولاذا لا 
أتعزی بامل الاجقاع القريب ؟ سل من عالج الساحة يشر 
لو جوب رفع راسك فوق الأمواج > وإلا فاغطس ولا تدع من 
فمك وعينيك للماء سبيلاً . ان لم ترضنا الحباة كواجب فلنقيلہا 
و نع الجا كفن . كلناهنااطفال ٤و‏ لکن ‌ما أغباه ٥طفلاًیستسل‏ للفضب 
او بر کن الی العہوس کاما شعر بال او ! وما اح 
طفل إن بکی ظلت شعس السرور مشرقة في عينيه شروق 
الزهرة الاضرة وراء غىث نيسان »> فلا طول حتی تنفتح 
اوراقہا ويفوح طببما لأن حرارة الشس تتص عنما قطرات 
المطر . 

وعادت إلى“ خاطرة فبدأت انفذها : ذاك اني طالما تمنوت* 
تدوین كل كلمة معتما منہا وإثبات ما ائتمنتني عليه من جيل 
ارك وها قان الوقت اللائم . فصرفت الومين مستحضراً 
ساعات اللقاء جیا آثارها . و کنت قریہا منہا شاعر ا حا 
کانی مسك پىدها, 


۱1۳ 


وما أغلى تلك الصفحات لدي | من مرق قرأتیا وعدت" 
قراءتها ! هڌه شود سعادتي الغابرة »> ڀطل من ين سطورها 
علي“ وجه“ معروف وينظر إل صامتسا وسکوته أفصح من 
الفصاحة . يتلو علي“ ذ كريات الأمى واهناء فيرجعني إلى الماضي 
وانطرح على جموعة حوادثه كالام على ضريح ولدها الميت منذ 
أعوام ولا رجاء هاا بضمّه إلى صدرها مرةٌأخری »> هذه 
العاطفة نسمما حزنا » ولكن' في الحزن غبطة يعرفما الذين 
اا کر ووا کا 


سل الوالدة عا تشعر به عندما تسدل على وجه اہنت ا 
أخذته المنىة فحرمتما منه . سل الشاب عما يشعر به ازاء وردة 
ذابلة جاءته من حبيبته المتوفىة وكان أهداها الما قبل أن يفرق 
بنہما العام . كلاها يبكي وليست دموعہما دموع فرح ولا دموع 
ترح »> بل هي دموع ضحية قدأمت الاما إلى الله 
تخوراً بعد فناء الآمال > وقنعت بالإات والثقة بحكته 


غير المتناهىة . 


ولنعد إلى التذكارات التي تجعل الماضي حاضراً : انقضى 
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اللقاء . وقد كشت المر كبات قي الوم الايا 
المدينة فامتلا القصر بالضبوف والزائرين وخغقت فوت قببه 
الألوية وصدحت الموسقى قى ساحاته . وعندما أرخى الظلام 
سدوله ازدحمت الزوارق والقوارب في البعحيرة وتردادت فلل 
صفحة ألاء أصداء الأناشد والأغاني . غأطلت” الإصغاء لعامي 
نها هي الا خرى صغبة من نافذتما . وظات الركة وال جلبة قي 
القصر إلى ما بعد ظهر اليوم التالي نحيث عاد الضيوف 
أدراجهم > وآخر مر كبة عادت تي المساء إلى المدينة كانت 
مر كبة الطبيب . 


عندئذ ضاق صبري وفكرت « ها هي وحدهاء أشعر 
إنها تفكر في وتتمنى وجودي معا . أأترك لبلة أخرى تمر 
دون أن الس يدها فرحا بانتہاء الفراق وابتداء التلاقي الديد ؟ 
ری فی اقڈتھا نورا فہل أَعہا هناك بلا رفیق ؟ ألا يصح" أن 
متم ولو هنية حضورها العذب » ؟ وجدتني فجأة أمام بايا 
وقد ارتفعت" يدي لقرع الجرس . فتوقفت” قائلا « ألا ”سحقا 
للضعف والتہن“ل ! إن آنا دخلت علمہا الآ وقفت أمامہا 
خجلا کسارق یتواری بالظلام . سا تي اسا صباح غد » سأعود 
الها كبطل استحتى أن تضفر لمجبينبه اكلبل الحب . 

جا الصیاح وذھبت الہا. اواہ ! لا تقولوا > امسا 


۹۸ 


التامة لا حتمعان إلا" حسث بتوحد الروح والجسد فيصيران 
رو اة ودا ووا ب الروح بلا حسد شبح ٤‏ وااتيك 
بلا روح حثة . وهل تخلو زهرة المحقل من الروح aS‏ 
ترز بقدرة الفكر الباري الذي ينلا الحباة والجمال ؟ ذلك 
الفکر هو روحہا ولکنه أبك فسا بينا هو ناطق قي الإنسان . 
الحماة الحققية حماة الروح والجسد معا“ والاجتاع الحقيقي اجةاع 
الأرواح الألحساد جما ll‏ العام الذي عشت قە سعدا ومان 
كاملبن فقد امحل" الكن كاشمال » أو كتنمد العدم » لأني الساعة 
أراها بالروح والجسد . 


تنيت أن أضع يدي على جبمتما وألس أجفانما لأتثبت من 
وجودها بالذات وليس بالصورة الحائة حول روحي لمل نهار > 
بل كشخص غير شخصي حبني وبتوق إل“ » شخص أثتق به ثققي 
بنفسي > بعيد عني إا أقرب إلى من نفسي وبدونه ليست 
حاتي بالحساة » ولا موتي بالموت »> وما انا سوی هاث ضائم في 
القضاء عبر المتناهي : 


استقر”ت علسما طويلا أنظاري وأفكاري فشعرت بتكامل 
الحياة قي“ ولم يعد برهبني الموت لأنه لا يقوى على إفتاء هذا الحب 
العظم إا هو کسه" متاذة ونلا ء 
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ما أعذب السكوت قرا وقد تجحلت نفسما في وضع أعضانا 
ومموع هتما وتتابعت السرائر في عينيما ! بقيت' صامتاً وشيء” 
في“ يصغي کاني معتٻا ڄمس في قلبٻا « انك تۇ لني » . شم بعد 
Sa‏ کن هادا ولا تىس »› 
اال ولات اني ارحب بك فلا تسخط علي » . کل 
مذ قرات فی مید عنما ولکكنما ل تتلفظ بكلمة مله . وفتحت 
شفتها أ کا وقالت بصوت متېدج : « أل يصلك كتاب من 
ال 


(DS » ات‎ 


فقالت : « الأفضل إذن أن تسمم الخبر مني . اعلم يا صديقي 
أننا نلتقي الموم لامر“ة الاخيرة , فلنفترق بلا تذمر . لقد أسأت 
الك عن جيل إذ كيف أعل أن للنسم العليل من القوة ما يسقط 
عن الزهرة وريقاما! كنت قليلة البرة فلم أتوقع أن توحي الىك 
فتاة بائسة نظيري سوى عواطف الرحمة والإشفاق . ولقد 
أنزلتك على الرحب والسعة لأنك صديقي منذ أعوام طويلة > 
وسعدت” بلقماك > لاذا أخفي الحقىقة ؟ لأني كنت أحبك . إغا 
ا لمحتم لا يفهم هذا الحب ولا سمح به . لقد فتح الطبيب عينيٴ 
وأخبرني أن حكايتنا شائعة تتفكته بتفاصبلما أندية المدينة ٤‏ 
و كب إل" خي الامير يسألني أن أقطع كل علاقة بيني وبينك. 
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ان أسفى لألملت شديد . ولكن قل أذك تعفو عنى > ولنفترق 
صدیقین ا التقينا » . 


قالت هذا وأسبلت أجفانا لتخفي عني دموعما . فأجبت : 
« لي يا ماري حباة واحدة وهي قربك › وإرادة واحدة وهي 
إرادتك . أحبك محرارة الحب وحرقته» ولكي لست أهلا لك. 
أنت أرفع مني مقاما وشرفا وطہرآً فكىف أرجو أن أدعوك 
يوما زوجتي ؟ وليس ثة من وسبلة أخرى لنسير معا قي سبيلى 
ا أأنت حرة وأنا لا أريد أن تضحي لأجلي شيا 

. المالم واسع وإث أردت الفراق فلن نجتمع . ولكن إذا 
شعرت بحب لي وبأنك خاصتي فاعرضي عن امجتمع والسي 
أحكامة التلهاء »> ودعسني أحلك على ذراعي إلى اليكل فأجثو 
ضاك وأقسم أن أكون لك في الحباة والموت » . 


فأجابت متمہلة : « مني المستحيل حرام با صديقي . لو 
شاء الله أن يجمع يننا لا بعث إلى“ بده الاوجاع التي تجعلني 
طفلة عاجزة بائسة . لا تنس أن ماندعوه قضاء وقدراً » أو 
ظروفا »> أو فروقا اجةاعىة انما هو في الحقىقة اراهة الله > وسن 
طمم قي التغلب علما فقد عصى الله وكا غرا داعا إن ل 
بکن شاذاً اُثیما . انما الناس على الارض کالکوا کب قي عرض 


الفضاء بسلکون سبلا خطتہا يد الله فإن تواجه فا اثنان 
فذاك إلى حين مم يفترقان مسيربن . وباطلا بحتجان ويقاومان 
فنظام الكون باق على ما هو الى الابد. أا لا أرى موضع الخطاً 
قي حي لك. غير أن الآخرين يرونه فحسي يا صديقي. ولنمتثل 
بتواضم وإيان » . 


کان صوتها هادا يئن فبه الألم العميق » ولم اشا أن أتخلى 
عن الجهاد من الخطوة الاولى » فضبطت انفعالي ما 
أمكن للا أور ازفا بكلمة تريد قي آلا وقلت 
« تقولين ان هذه مقاباتنا الاخيرة فدعينبي أعل لمن نضحي 
ذواتنا . لو خالف سينا نظاما) علويا لامتثلت معك 
بتواضع وإيان . ولكن الحب هو ارادة الروح السامية وتسخير 
تلك الارادة هو انكار ارادة الله . طالما حاول الانسان غخادعة 
الله كان دهائه كفل بتضليل الحكمة الربانىة ٠‏ وهذاحض 
جنون نصیب من اقتحمه نصیب قزم يبارز جباراً فليس أمامه 
من عاقبة سوی أن يسحق ویتلاشی . لا شيء قوم في وجه 
حبنا غير التقول والافتراء > فما هو التقول والافتراء ؟ أا أحترم 
أنظمة الجتمم » أحترما حتى في تشعبما وارتباكها الحالي لأن 
الجسم العليل لا بشفى بغير الملاج المى كب . وبدون الفروق 
الاجقاعبة والاصطلاحات والعادات التي كثرا ما نضحك منما 
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دستحیل ترابط n‏ لبلوغ غاية وجدنا على 
الأرض لننتمي الها . فيتحح اذا تضحبة الشيء الكثير لتلك 
الآلمة الكاذبة › E‏ أثينا الذبن كانوا برساون كل عام سفينة 
مشحونة بالشبان والفتيات يقدمونهم قربا e ٤‏ 
الضحايا على هنكل الحبوان المسطر على تركب نظامنا 
الاجةاعي . ولكن ثقي أنه ليس من قلب -حساس رقيق إلا" 
تعذب وتفطر »> ولا من رجل ذي إدراك وشعور إلا" وأرغم 
على اطباق جناحي حبه ليسجنه في القفص الاتفاقي الضيق 
وذلك حادث أبداً قدي جديد . أنت لا تعرفين الجتمع . 
ولكني لو قصرت الكلام على أصحابي لأسمعتك من المفحعات 
ما ملا أسفارآً : أحب أحدم فتاة فأحبته هي كذلك . ولکنه 
كان فقير ا وكانت هي غنية » فتخاصم الأهل والمعارف وتقاذفوا 
السباب والشتام وكانت النتمجة انسحاق القلبين . اذا ؟ لأف 
المجتمع بری منتہی الحطة والذل في أن ترتدي السدة ثب 
مصنوعا من صوف النبات الامريي وليس من نسىج الدودة 
الصينة . 


« حب" آخر فتاة" فأحبته أيضا . ولکنه کان پروتستانا 
وكانت هي كاثوليكىة . فقامت عليم) قيامة الكمنة والامہات 
وانسحت القلبان . لاذا ؟ لأنه حصلت مناورات سيساسية بين 
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تشارليس الخامس وفرنسيس الاول وهثري الثامن منذ 
ثلاثة قرو . 

وأ حب غيره فتاة فاحبته هي أيض] . ولکنه” کان شرنا 
ولم تکن هي ذات حسپ »> فتصلّبت ڪبرياء اخوته وأهبت 
الغبرة اخوامما واتسحق القلبان . لاذا؟ لأن جندياً قثتل آخر 
کان يتهدد حياة الك وعرشه منذ عشرات أو مئات الاعوام 
قأغدق علىه مولاه الالقاب والرتب › وها ان حفيده الوم 
يفكتر عن ذلك الدم المسفوك مخلتق نخره” الفساد وصحة ترعى 
فسا العلل . 

« يقول عاماء الاحصاء ان عدد القلوب المتفطرة يوازي عدد 
الساعات . وأا أميل إلى التصديتق » لاذا ؟ لأن الجتمع ينكر 
کل" حب بین غریبین ان لم برتہطا برباط الزواج . فإن أحبت 
فتاتان رجلا ضحت إحداها > وإن حب“ رجلان اعرأة تحت 
أن يضحي أحدها أو أن يضحبا معا . لاذا ؟ اذا بحظر على 
رجل حب فتاة لیس له" أن بقترن ا . اكل" الحب” ي أن 
رب الرجل بالمرأة كأ ما غنيمة حربىة ؟ راك تغمضين عبنىك 
قأدرك أني أطلت الكلام. لقد دنس الجتمع أقدس معاني الحياة» 
قاسمعي يا ماري . فلنستعمل لغة العالإعندما نكون فيه متكلمين 
ملين فاعلين . ولكن فلنحفظ يعدا عنه” رابا طاهرا بختلي 
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فيه قلبان صادقان لتكلا بلغة الحب“ والاخلاص دون أن يتأثرا 
بغضبه أو يكترثا اصواعقه . واحتمع يكبر هذه المقاومة العنيفة 
من قلب أدرك حقوقه وعرف عظمته” فآ ثر على الاحکام‌البلہاء. 
لا باس بالاصطلاحات والعادات في حل اعتداما لأنه حسن أن 
تعرش « اللبلابا » بألوف الاغصان والحبال على الجدار القوى . 
ولكن حذار من الافراط للا جد النبت” الطفلى“ منفذاً إلى 
داخل البنبان فيفسد إحكام أجزائه ودم متانة أركانه . ان 
حبنا لا يضر بشراً ولا يؤذي أحداً بل يسعد نفسينا وبرفعنا 
إلى عرش مبدعنا . فاقبعي مشورة قلبك واصغي إلى صوت 
خميرك ثم أجيي . ماري »> كوني لي ! اعامي ان اللكلمة المرتعشة 
الآن على شفتيك انها هي حك علي وعلبك بالسعادة أو 
بالشقاء ¢ ۰ 


صمت“ وضغطت* على يدها فضغطت“ على يدي بأنامل ملتبة 
وقد بدا التأثر في وجہها وحركاتها . والسماء الزرقاء المذشورة 
فوق راسي ل أرها حباتي على جال ظہرت فبه الآن وقد هد“ دتا 
الزوبعة وأنفذت السا الغبوم اة بد ا ری 

ثم قالت كمن يتعمد تأجيل القرار النائي: « ولاذا تحني » ؟ 

ا جت « بل سلى الطفل لاذا ولد > والشجرة لماذا أزهرت > 


fo 


وسلى الشمس لاذا بزغت فأنارت الكون ! لاذا أحبك با بثىة ٤‏ 
لأنه جب أن حبك . وإن شئت إسابا فدعي الكتاب الذي 

« أفضل الناس يجب أن يكون أعز الناس البنا دون أن 
نعباً با يلحقنا دسيبه من ربح وخسارة › أو مساعدة وإهمال > 
أو شرف وذل » أو ناء ومذمة » أو أي أمر من الامور . 
أحسن الاشاء وأشرفہا يجب أن يكون أعزها الينا لا لسبب 
آخر سوى أنه” الاحسن والاشرف . وعلى هذا المبدأً ينظم المرء 
حماته الداخلىة والخارجىة لأن بين الاشخاص تغاراً فبكون 
هذا خيرآً من ذاك وقفا لمقدار ما دظهر فبه من الخير الامى 
الذي بتجلى في أفراد أ كث منه في غيرها . والفرد الذي يكثر 
فيه تجلي اير الاسمى هو الاحسن» والذي يقل فبه ذلك التجلي هو 
الأقل حسنا . قعلمنا أن ننتبه هذا الاختلاف بین الناس حتى 
إذا اهتدينا إلى خيرم أحببناه وأعززناه والتصقنا به طلبا 
للاتحاد الداتم » . 

« وأنت › يا ماري » خير من عرفت لذلك أحبك وأنتِ 
عزبزة علي . وكلانا حب“ الكخر . فقولى الكامة الواحدة التي 
تكن وتيا فبك ا قولي نك لي 1 ٠لا‏ توفي لبك ولا دي 
عواطفك . أعطاك الله حباة" معذية ثم أرسلني اليك لأخففها 
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عنك ؛ فألمك ألمي » وسنحمل هذه الآلام معا دشجاعة ا 
تخترق البحر السفينة العظيمة رغم عواصف الحباة وأعاصيرها 
حاملة الاثقال الباهظة وتوصلما إلى الشط" الامين . تكامي با بنة 
وضعي راسك على ساعدي » ٍ 


فد روعہا وخضب الاحمرار وجلتها کا تخضب حرة 
الشفق رؤوس الجبال ؛ ثم فتحت عبنيما البرّاقتين كشموس 
منيرة وقالت : « أا لك . أنا خاصتك لأن تلك مشيئة الله . 
اقبلني ا آنا : فسأظل لك ما حبيت ولمجمعنا الله في حياة امج 
من هذه ولىكافئك خير مکافأة » ! 


وضعت” قلبي قرب قلبما لسخفقا سوية > وأوقفت شفتاي 
الكلام على الشفتين اللتين نطتتا بدوام سعادتي کا أوقف الزمان 
دورته > وتلاشى العام حولنا ولم كث فبه غيرنا برهة ‏ خلتما 
دهراً - دهر غرام وهناء . ثم زفرت زفرة عبقة هامسة 
« اغتفر لي يا ربي كل هذه السعماادة ! والآن اذهب ودعي 
وحدي لعلنا نلتقي مرة أخری »› يا صديقي و بوي ومستودع 
غبطتي » ! 

چ 


هذه آخر کلمات سمعتہا منہا . عدت إلى غرفتي ونت نوما 
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طويلا مشقلا بالأحلام المرعجة . وبعد انتصاف الليل دخل عل“ 
| اطبيب وقال : ر« لقد انتة نتقلت ملكنا الطاهر إلى حضن خالقہا . 
وهذه وديعة منها الىك » . 


فضَضت ” الكتاب فوجدت فبه ذلكالخام المنقوش عله 
« ا دشاء الله » و کانت اعطتنبه في طفولتي شم رددته يا٤‏ 
وکان ملفوفا بورقة كتبت علا الامات التي فہمت ا ساعتئذ 
« کل ما لك هو لي - خاصتك > ماري » . 


جلست وجلس الطبيب وغرقنا قي بحران عقلي يعرفه كل 
من فوجىء بياس لا رجاء بعده . أخيراً نض الشيخ ومسك 
بيدي قائلا - «نحن نلتقي الوم للمرة الاخيرة: أما أنت فعليك 
أن تغادر المكان » وأما أنا فأيامي معدودة . غير اني اود أن 
أبرح لك بسر حملت فين في صدري طول الياة ولم أطلع عليه 
أحداً » والآن بي حاجة ماسة إلى افشائه » فاصغ إلى“ . ارت 
الروح التي فارقتنا روح شريفة طاهرة والقلب الذي غادرنا 
قلب صادق عمق .عرفت قلبا آخر کہذا وروجا کہذه الروح- 
بل هى منها > هي روح والدتما . عرقت والدة هذه الفتاة قبل 
زواجہا فأحببتہا وأحبتني . كنا فقيرين فأنشات أجد وأك 
لأندشلا من خالب العوز والفاقة ولأصل إلى مكانة اجقاعية تلق 
بي وها وقبل أن أدرك غايتي اجتمح با الامير الشاب وأحبها. 
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ولا ريت امير بلادي مولعا با يبذل ماني وسعه لمل شاا 
وبرفعها “ هي البتيمة البائسة > الى مرتبة الإمارة ری 
بوجوب تضحبة سمادتي لأجلما لأن حي ما كان أقوى من حي 
لنفسي . فغادرت البلدة وتر كت ها خطاياً فيه حللتبا من 
وعودها . ولم أرها بعد ذلك إلا وهي على فراش الموت عقب 
ولادة ابنتا هذه . كنك يعد هذا الإقرار أن تدرك مقدار 
حي لبيبتك وإني إا كنت أحاول إطالة عمرها بوما فيوما لانم 
انت الأخفن الوضة الذي ريط قلي الأ رض ٠‏ 


« والآس ! سر في طريقك با بني واحتمل الحباة كا 
انثا ٢‏ ولا تمرف وما ورادا في الغم العقم . ساعد 
ما استطعت الحتاجين من إخوانك البشر » وأحببهم جميعا »> 
واشكر الله الذي أنعم علبك في هذه الحباة الجرداء بقلب 
کقلہہا ٤‏ وحب کحبہا > وروح کروحہا - وإن فقدتا » ! 


فقلت متشلا : « کا یشاء الله » . وافترقنا افتراقا )م یکن 
بعده من لقاء . 


لقد مرت الأيام والاسابيع والشمور والاعوام سامحة قي بحر 
الابدية . وطنى صار لى أرضا غريىة وبلاد الغرباء أصحت 
وطنى . لکن جت فان لاوال عاف : و كما تقط دمعة 
اقلت غل ها :السار دك غر ى عى اى صر جى لوا 
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بأسرها ‏ حبي الذي يشمل ملايين من أولئك الغرباء الذين 


لا يعءرفونني وقد رة سغفت بېم منذ حداثتي . 
© 


إنغا في أيام الصيف الساكنة الحارة كمذا البوم » عندما أخلو 
بالغابة الخضراء في حضن أمي الطبيعة »> وتتوه بي أفكاري فلا 
أعود دري ما إذا كان في العال اناسل غيري آم آنا وجدات* 
وحدي على الارض» ذاك تحدث حركة في مقبرة حافظق وتنهض 
الذ كر يات السحيقة من مدافنما وترجع قوة الحب القدم قابضة” 
على فؤادي بشدة فأنادي تلك الفتاة الجميلة “ فتأتي إل“ وتحدق 
في مرة أخرى بعبنيم ا العمسقتين اللتبن لا قرار هما . عندئذ 
يتجمع حبي للإنسانية ويتجتم في حبي لشخصهما - لشخص 
ملكي الحارس . فتخرس أفكاري وتجثو عواطفي أمام سر 
الامرار الغامض › سر الحب ا لمتناهي وغير المحناهي . 
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